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 د. محمد حمزاوي 

افيا التاريخية   باحث في الديموغر

 المغرب 

 
 

 الملخص  

شارات كثيرة يمكن اس تغلالها في الكتابة التاريخية.  فهيي  ل آأنها تحفل بإ رغم الطابع الفقهيي "للنوازل الفقهية" اإ

التي تختزن معلومات تخص تاريخ المغرب في -على حد تعبير الأس تاذ المنوني    - "المصادر الدفينة،"  تعد من  

انطلاقا مما تضمنته نوازل ابن   -وفي هذه المقالة نسعى  مختلف جوانبه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ...ال.

شارات تاريخية    مسالة التعليم الأساسي بلمغرب في اإلى تسليط الضوء على  -هلال السجلماسي وغيرها من اإ

العصر الوس يط، وعلى العمليهة التعليميهة، والمواد المعرفية المدرسة، وطرائق التدريس وآأساليب التقويم، والبيئة 

   التعليمية، والزمن المدرسي اإلى جانب الكشف عن حقوق المعلم وواجباته وسماته المهنية، وحقوق المتعلم... 

 احية: الكلمات المفت 

زمن التمدرس    -طرق التدريس    -المس يد    -الخربيشة    -الكتاب    -المحضرة    -ساسي  التعليم الأ   -النوازل الفقهية  

 الحذقة.  -مبدا العقاب  -

 الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 

النوازل وقضايا المجتمع )يناير،  2025. )حمزاوي، محمد التعليم الأولي. مجلة البحث في العلوم الإنسانية   :(1(. 

 . 269-240ص  ،2، الس نة 2، المجلد 1والمعرفية، العدد 
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 : مقدمة

كمصدر تاريخي، يثير الاس تغراب والدهشة لدى المهتمين  (1) لم يعد الحديث عن موضوع النوازل الفقهية  

بأأهميتها في "صناعة التاريخ "، واهمية ما تكتنزه من مادة علمية  بلتاريخ المغرب عموما، نظرا لقناعتهم الراسخة  

قابلة للتوظيف في بناء المعرفة التاريخية، وقادرة على سد الثغرات التي تطرحها المصادر التقليدية، التي آأولت 

بلجوانب   ما يتعلق آأغفلت  اهتمامها بلجانب الس ياسي، وحصرته في دائرة التأأريخ للحكام والسلالت الحاكمة، و 

 .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية

ولئن كان الأصل في النوازل الفقهية آأنها وس يلة ينظم بها المجتمع حياته ويضبط مسيرته وفق تعاليم الدين  

الإسلامي، وليس وس يلة يدبر بها تاريخه، فاإن اتصالها بواقع الناس وارتباطها بمعيشهم اليومي، جعل منها "وثيقة 

. يمكن .الدينية والثقافية والس ياس ية والاقتصادية.  آأبعادهريخية"، وذاكرة تختزن ملامح من الواقع المغرب في  تا

 ان يس تمد منها المؤرخ مادته التاريخية.

طار محاولة متواضعة وما س يعقبه من مقالت آأخرى بحول الله، -المقال  وهذا   الأضواء لقاء بعض لإ   في اإ

الفقهية، من معلومات ترتبط بقضايا المجتمع، الدين والثقافة والاجتماع والس ياسة والاقتصاد   على ما تختزنه النوازل

انطلاقا   التعليم الأولي وبعض ملامح الفكر التربوي بلمغرب الوس يط،يسلط الضوء على   -... والأمن والصحة

براهيم بن هلال السجلماسي نوازلبعض كتب ال   من اإلى بعض مصنفات الفكر  ، بلإضافة  )2(، خاصة نوازل اإ

بن مخلوف  بن محمد  علَ  الحسن  آأب  مام  للاإ والمتعلمين  المعلمين  لأحوال  المفصلة  الإسلامي كالرسالة  التربوي 

ه ( الذي آأحال عليه ابن هلال في آأكثر من نازلة، وآأيضا جامع جوامع الاختصار والتبيان  403ه   324القابسي )

ه ( الذي كان على ما يبدو معاصرا  930لأحمد بن آأب جمعة المغراوي )تفيما يعرض بين المعلمين وآ بء الصبيان  

 لبن هلال، وكتاب الفوائد الجميلة على ال يات الجليلة لأب علَ الحسين بن علَ بن طلحة الرجراجي الشوشاوي 

  م(.  1494ه /899)

 
" منشورات الجمعية المغربية للتأأليف والترجمة والنشر الطبعة نظرات في النوازل الفقهيةالنوازل كما عرفها محمد حجي في كتابه " والنوازل الفقهية، آأو  - 1

" بمعنى آأنها عبارة عن آأس ئلة سائل وقضايا دينية ودنيوية تحدث للمسلم ويريد آأن يعرف حكُ الله فيهام "هي:"  11م ص 1999ه  /    1420الاولى

عليهم من حوادث في جميع مناحي حياتهم. وقد اهتم فقهاء المالكية يطرحها الناس آأفرادا آأو جماعات على الفقهاء بهدف معرفة حكُ الشرع فيما يطرآأ  

س تجدات بلغرب الإسلامي عامة والمغرب الأقصى خاصة بلنوازل الفقهية والتصنيف فيها على اعتبار آأنها تأأتي في اإطار مساير التطور الزماني والم 

يجاد الحلول الملائمة لها.   وتسمى الكتب التي تعنى بجمع هذه المسائل والقضايا بكتب النوازل آأو النوازل )وهو التي كانت تطرآأ في المجتمع المغرب بإ

 . الاسم الاكثر تداول عند المغاربة(، وقد تسمى الفتاوى والمسائل والأجوبة والأحكام مع فرق بس يط بين هذه المسميات
براهيم بن هلال السجلماسي، ترتيب آأحمد الجزولي الحياني، دراسة  -2  . وتحقيق آأحمد حمزاوي، )رسالة مرقونة(نوازل اإ
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 .آأول: نظام التربية والتعليم )ما يتعلق بلتعليم الأساسي( 

نعني هنا بلنظام التعليمي ذلك النظام الرسمي الذي يعنى بتنظيم مجموع المؤسسات التعليمية وتدبير مواردها  

البشرية التي تشرف على التعليم خاصة في الأساسي منه. فبالرغم من آأهمية التعليم بلنس بة للطفل في مساعدته  

نه ظل على ما يبدو بعيدا عن اهتمامات الدولة، غير على التفتح البدني والعقلَ والوجداني وتنمية مهاراته   ف اإ

المجتمع   آأفرادتلبية لحاجات    -كما يلاحظ من خلال النوازل  -خاضع لها، ول خاضع لأهدافها ومخططاتها، وقام  

طار قانوني شرعي آأ فرادا  آأ  و مجتمعين، ورغبة في معرفة الدين علمًا وعملًا. ول شك آأن هذا اس تدعى وضع اإ

المعلم بلأولياء وبلمتعلمين..، يستند الى فتاوى الفقهاء المالكية وما كتبه ممن اهتم منهم بلتربية   ينظم علاقات

والتعليم آأمثال ابن سحنون والقابسي وآأب زيد القيرواني... وغيرهم، ومن آأهم ما يمكن اس تخلاصه من النوازل  

 عموما:  

لزامية التعليم واعتباره حقا وواجبا على ال بء  أ.  ناثا: اإ  والأولياء لجميع الأطفال ذكوراً واإ

هل على الرجل آأن يجعل ابنه في الكتاب ويجبره القاضي، والذكر والأنثى    س ئلجاء في المعيار:"  فقد  

مام آأو  سواء؟ فاإن لم يجبر فهل يوعظ؟ وهل الوصي كالأب في الجبر آأو ل؟ فاإن لم يكن وصي فهل ذاك للاإ

ن كان،  ن امتنع  الولي آأو للمسلمين من ماله اإ آأو على المسلمين اإن لم يكن؟  آأو على المعلم بغير شيء؟  وهل اإ

بقوله   فأأجابالأب يسجنه الإمام آأو يضربه على ذلك؟ وهل تقوم الجماعة مقام الأب في جبره اإن لم يكن آأم ل؟  

يمه العلم. ولقد  ". يشمل الوالد بتعليمه ولده ولو بأأجرة تعل خياركم من تعلم القرآ ن وعلمهصلى الله عليه وسلم:"  

كان ابنه يطلب العلم عن قوله له: آأنا آأتولى العمل بنفسي ول آأشغله عما هو فيه: آأجرك    ابن سحنون آأبً   آأجاب

ن كان لقلة   في ذلك آأعظم من الحج والربط والجهاد، وقال: اإن ترك الأب تعليم ولده القرآ ن لشح قبح فعله. واإ

ن كان للوالد ه دون تعليم وليه آأو قاضي بلده آأو جماعة المسلمين اإن لم يكن قاض، مال فلا يدع  ما بيده عذر، واإ

ل فالأقرب فالأقرب. فاإن لم يكن له  )1(مال توجه حكُ الندب على وليه، واإ

ن لم تعين س نا لذلك    -فالنازلة تؤكد   ناثًا، كما آأنها    -واإ آأن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال ذكوراً واإ

 ، ما لم يمنعهم عوز آأو فقر.  والأولياء بتعليم آأبنائهم، وتحمل مصاريف ذلكتلزم ال بء 

 
فريقية والأ "  - 1 ، آأبو العباس آأحمد بن يحيى الونشريسي، خرجه جماعة من الفقهاء "ندلس والمغربالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آأهل اإ

شراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية،   .249/250ص 8م، ج1981ه /141بإ
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 عدم مجانية التعليم:  تحمل الأولياء مصاريف تعليم آأبنائهم، آأو ب. 

ومصاريفهم. فكان على كل فرد من   آأطفالهاملزمة بدفع نفقات تعليم    الأسرفالنوازل تؤسس لمبدآأ يجعل  

جرة المعلم التي شرطها عليهم، ول يعفى منها اإل من  آأ آأن يؤدي ما ينوبه من  القرية آأو آأهل منزل آأو حومة آأفراد

 ليس له آأولد يتعلمون، كما تشير الى ذاك مجموعة من النوازل، منها:  

المؤذن    آأجرة: قال الإمام الحطاب:  فأأجابعن آأجرة المؤذن والمعلم للصبيان، على من تكون؟    س ئل" -

تكون على جميع آأهل القرية، وكذا من كان خارجا عنها، وله الربع في القرية، آأما آأجرة تعليم الصبيان فلا تجب  

آأبو القاسم بن خجو   س ئلوما يفهم من النازلة التي وردت في نوازل العلمي وهي:"    (1) اإل على من له صبي". 

جارة الإمام على تعليم الأولد والصلاة هل هي   فأأجاب على قدر اليسر آأو العسر آأو على عدد الرؤوس؟    عن اإ

الأجرة على الإمامة وتعليم الدين وال ذان هي على كافة آأهل الموضع على قدر اليسر والعسر..." ينبغي قصره  

 المعلم على جميع من في القرية آأو خارجها ويتردد عليها.   آأجرةعلى الإمام والمؤذن فلا يجب آأن يفهم منها وجوب 

ذا كان يأأخذ شرطه من آأهل حومته، وادعى بعضهم آأنه دفع ما لزمه، وآأنكر   سؤال" - عن معلم الصبيان اإ

المعلم. هل يحلف آأو يصدق بلا يمين آأو يحلف المدعى عليه؟ الجواب يصدق المعلم قبل تمام عمله وبلعكس 

 .  (2) فالعكس"

نها تلزم اليتيم بدفع تكاليف تعليمه وآأداء آأجرة من اس تأأجر - ابن    س ئلمن المعلمين لتعليمه. فقد    بل اإ

جارته كاملة من مال الصبي وان كان   فأأجاب هلال: "وهل له اخذ آأجرة التعليم من اليتيم؟ ...       وللمعلم آأخذ اإ

ذا قام بحق التعليم، ومن آأحسن ما يجري فيه مال اليتيم ذلك."  ذا اس تأأجره وليه اإ  يتيما يحل ذلك اإ

عفاء الدولة من مسؤولية تغط ج.   مصاريف التعليم:  ية اإ

جميع    لتشمل  وتعميمها  التعليمية  المؤسسات  وتوفير  للمعلمين  الأجور  بأأداء  التكفل  من  يس تتبعه  وما 

المناطق، ووضع آ ليات لمراقبة مدى التزام ال بء بتعليم آأبنائهم، والتزام المعلمين بأأداء مهامهم خاصة في المراحل  

على وجوب آأداء ال بء والأولياء عن التعليم فهيي تعفي الدولة من تحمل الأولى.  والنوازل عندما تجمع    الأساس ية

لقد كان في صدر ما اهتم به المغراوي  المغراوي في التربية: "   آأراءذلك. يقول عبد الهادي التازي، وهو يس تعرض  

لى آ خرها، آأي  آأنه على الأب وعني به: المبدآأ الذي يقول بوجوب الأداء عن التعليم ابتداء من آأول مرحلة فيه اإ

 
عبد العزيز آ يت المكي، منشورات وزارة الأوقاف   :وتحقيق ، دراسة  "محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين الدرعي، نوازل الورزازي الكبير"  - 1

 .202م،ص2016ه / 1474، والشؤون الإسلامية، المملكة المغرب
ابراهيم بن علَ بن داود التملَ، دراسة وتحقيق رضوان بن صالح الحصري، دار ابن حزم، ، عبد الله بن  "النوازل المجموعة فتاوى المتأأخرين"  - 2

   .ه (930)الفتوى لعلَ بن محمد النظيفي كان حيا س نة 383م، ص2016ه /1437الطبعة الأولى 



 البحث في العلوم الإنسانية والمعرفية  مجلة

244 

 2025  يناير   -  2الس نة    -   2المجلد    - ( 1)الجزء    1  العدد

آأن آأجل  آأل يعتمدوا على الحكومة لتؤدي عنهم من  آأو الصغير  آأن الأس تاذ كان    .(1) "يتعلموا  آأو الولي  ويبدو 

عفاء الدولة من تحمل مصاريف التعليم،  اإ متحمسا لهذا المبدآأ كما يظهر من حديثه عنه، وسوقه لما يبرر في نظره  

وهذا مبدآأ ينم عن ذكاء وحكمة وبعد نظر المتقدمين الذين كانوا يرجعون اإلى استشارة مواردهم، فاإن يقول:"  

ن الحكومة تضطلع بعدد  كانوا يس تطيعون تحمل العبء تقدموا، و  اإل سلكوا طريقا آ خر غير طريق الكتاب. اإ

واإنقاد  المحتاجين،  واإغاثة  الس بل  واإنارة  الطرقات  الجسور وتعبيد  بناء  منها:  لها  مفر  التي ل  المسؤوليات  من 

عداد الجيش الإسلامي للطوارئ التي تهدد المجموعة الإسلامية في كل وقت.   المرضى، وقبل هذا وبعد هذا اإ

   . (2) "من ثمت تحررت الدولة من هذا العبء الذي ظل عبر التاريخ ملقى على الأسرة، والأسرة وحدها...و 

ن الرجل   آأي المغراوي، كسائر المربين الذين س بقوه لم يريدوا آأن يلقوا بأأمر التعليم ويقول في موضع آ خر: "   اإ

المس تطيعين والمريدين والراغبين والصادقين   على جهة قد ل تس تطيعه بقدر ما قصدوا آأن يجعلوه محل تنافس بين

تاحته لكافة  .  (3) "في طلبهم لزاميا واإ اإ التعليم وجعله  ما يبرر عدم تحمل الدولة لمصاريف  الواقع ل يوجد  وفي 

ناثا، وضمان اس تفادتهم جميعا منه.. فالتعليم حق وعلى الدولة آأن تكفله للجميع، ودعوى جعله   الأطفال ذكورا واإ

تنافس   التعلم  محل  لعدم قدرتهم على مجاراة الأغنياء ومسارعتهم في مضمار  التعليم  الفقراء من حقهم في  يحرم 

 لفقدهم الإمكانيات المادية التي يتطلبها. 

 .د. تأأثر مس توى التعليم بمس تويات الفقر

يف تعليم  لأداء مصار   الأساس يةفالعائلات الفقيرة ليست لها الإمكانيات المادية الزائدة عن احتياجاتها  

، لذلك تضطر الى حرمانهم آأو حرمان بعضهم من التعليم بشكل فعلَ، كما يستشف من فتوى لبن آأب آأبنائها

القيرواني ذكرها الونشريسي، ونصها: " دخال الصغار   وس ئلزيد  فأأراد اإ آأولد صغار وكبار وهو فقير  عمن له 

له ذلك وليس بواجب عليه آأن يعلمهم، وخير :  فأأجابللمكتب ويترك الكبار يقومون عليه هل له سعة آأم ل؟  

 . (4)  "له آأن يعلمهم

نها ترفع الإثم عنهم لعجزهم  وبلإضافة الى آأنها تكشف عن عجز بعض الأولياء عن توفير التعليم لأبنائهم فاإ

عن القيام بذلك، ول تعتبر تعليمهم واجبا. آأما الأسر الميسورة فلم يكن لديها آأدنى مشكل في تحمل مصاريف 

 
، تحقيق وتقديم عبد الهادي "وآ بء الصبيانالمغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين "  - 1

 .32م، ص 2012ه /20121433التازي، مكتب التربية العرب لدول الخليج، 
 .32/33ص"من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآ بء الصبيان  المغراوي وفكره التربوي"  - 2
 .35نفسه ص  - 3
فريقية والأ " -4  .239ص 8ج"، ندلس والمغربالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آأهل اإ
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الى الكتاب مع بقي   اإرسالهمتضطر الى    آأنا دون  تعليم آأبنائها بل كان في مقدورها آأن توفر تعليما خاصا لأبنائه 

عن رجل تعاقد مع رجل على تعليم آأولده بأأجرة   سؤالالأطفال، كما يفهم من هذه النازلة عند ابن هلال: "

لى آأمد معلوم ولم يذكروا حذقة ول غيرها، واإنما ذكروا الأجرة فقط، ثم ختم آأحد الأولد سورة البقرة،  معلومة اإ

 "  لمعلم حذقته...فطلب منه ا

عادة   ن مبدآأ الأداء عن التعليم يجعل التعليم امتيازا مقصورا على فئة دون آأخرى، ويؤدي بلتالي اإلى اإ اإ

" يقول:  التازي وهو  الهادي  عبد  تناسى  وربما  الطبقية،  على  القائم  النظام الاجتماعي  نفس  نتاج  ثمت  اإ ومن 

وحدها،   والأسرةلإسلامي ملقى على كاهل الأسرة،  تحررت الدولة من هذا العبء الذي ظل عبر التاريخ ا 

ذا صح التعبير  آأههله اس تعداده الفكري آأو اس تطاعته المادية  ومن هنا وجدنا آأن الذين يتقدمون للتعليم نفر   اإ

لى الكتاب...  " آأن الاس تعداد الفكري ل يتوفر فقط لدى  آأو ساعدته آأريحية متطوع عنه من المتطوعين لدفعه اإ

من الأغنياء   لديهم  يوجد  قد  التعلم   من  التعليم   عن  الأداء  مبدآأ  يمنعهم  الذين  الفقراء  آأبناء  فحتى  وحدهم، 

الاس تعدادات الفكرية والعقلية ما يضاهون به آأترابهم، ولكن لم تتح لهم فرصة اكتشاف اس تعداداتهم الفكرية، 

ن الفقر ل يقاس بقلة الإمكانات المادية فحسب، فالحرمان من الاس   تفادة من التعليم و وغيرها من الخدمات ثم اإ

 الأساس ية، هو آأيضا فقر. 

  :ثانيا: البيئة التعليمية

ونقصد بها المحيط الذي تمارس فيه العملية التربوية آأو المؤسسة التربوية: وهو هنا المكتب آأو الكتاب.  

ا، كما يفهم من كلام ابن العرب واسم الكتاب مش تق من التكتيب وتعليم الكتابة بعتبار المهمة التي كان يطلع به 

لى المكتب، المشرق "  آأهلفي حديثه عن   ذا عقل، بعثوه اإ وللقوم في التعلم سيرة بديعة، وهي آأن الصغير منهم اإ

آأو حذق منه ما قدر له، خرج اإلى   ذا عبر المكتب آأخذه بتعليم الخط والحساب والعربية، فاإذا حذقه كله  فاإ

ذا حفظ  المقرئ فلقنه كتاب الله فحفظ منه لى ما   القرآ ن، كل يوم ربع حزب آأو نصفه آأو حزب، حتى اإ خرج اإ

 .  )1(" شاء الله من تعليم العلم

المحل الذي   آأو كما يقول المختار السوسي هو " فالكتاب آأو المكتب هو آأول مؤسسة مدنية، غير رسمية

اليوم في الأمم المتمدنة، هكذا كان يطلق، ثم صار يطلق على  المبتدئون بمنزلة المدارس الابتدائية  فيه  يتعلم 

 
العربآأ "   -1 ابن  القرآ ن  آأصوله وخرج  "حكام  : محمآأ ، راجع  الطبعة الثالثة  حاديثه وعلق عليه  الكتب العلمية بيروت،  القادر عطا، دار  د عبد 

 .349ص  4م، ج2003ه / 1424
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وكانت هذه الكتاتيب في الغالب مس تقلة عن المساجد .  )1(المحلات التي يتعلم فيها القرآ ن مع مبادئ الدين،"

وفي المغرب كما    ...سبب آأنهم ل يتحفظ  ون ع  ن النحاســة  جد ب بلمسالأن ال  صبيان كانوا يمنعون من التعلم  

ليها من سكان العرب بلفظة  يؤكد المختار السوسي قلما تروج لفظة الكتاب "حيث استبدلت في المدن وما اإ

 سماء التي تكشف عنها النوازل:  ومن الأ  .(2) "الأحضار"

لى مكان تعليم القرآ ن، كما يتضح من هذه : وقد ورد هذا الاسم في نوازل ابن هلال دالا عالمكتب -

عما يأأتي الصبيان من الطعام للمكتب عند ختم بعضهم سور القرآ ن، التي جرت العادة بصنع   سؤال" النازلة:

 " الطعام عند ختمها، فهل للمعلم آأن يأأكل منه ويطعم غير صبيان المكتب؟ 

كْتابً: علمه الكِتابَ والـمَكْتَبُ 
ِ
ا كتهبَ الرجلَ وآَكْتَبَه  موضع   وآأصل المكتب في اللغة كتَب وكتهب يقال 

، والكُتهابُ   والـمُكْتِبُ  والكُتهابُ: موضع تعَْلِـيم الكُتهابِ، والجمع الكَتاَتِـيبُ والـمَكاتِبُ. الكُتهابِ والـمَكْتَبُ  الـمُعَلّمِ

بيان؛ قا  ل: ومن جعل الموضعَ الكُتهابَ، فقد آَخْطأَ.  الصِّ

" في اللسان السوسي: وقد ورد هذا الاسم في نوازل ابن هلال دالا على و "الأحضارآأ المحضرة   -

ذا آأهدى آأحد شيئا للمحضرة مسأألةمكان يتعلم فيه الصبيان يشرف عليه مؤدب كما تؤكده النازلة التالية: "   .. اإ

آأن يسرح   منه  والأ طالبا  آأم ل؟"  آأن يسرحهم  للمؤدب  المختار  الصبيان. هل يحل  يقول  كما  كأنه    حضار 

السوسي   مصدر آأحضر والجمع الأحضارات... ويقول عبد الهادي حميتو: " المحضرة هي اسم مرادف لسم  

لق  الكتاب والمكتب والمس يد في عرف المثيرين، ... وهي اسم المكان من الحضور بفتح الميم والضاد، ويط 

ل آأنه يختص بتعليم المبتدئين والصبيان دون الطلبة   عليه في الجنوب الحضار ويكون في العادة قسما من الجامع اإ

التي   وآأدواته  عليها)هيدورته(  المؤدب، وهو الدكة خاصة  )الفقيه(  يكون مجلس  عادة  الكبار. وفي المحضرة 

 . )3("يس تعملها عند الحاجة 

في نازلة من نوازل ابن هلال، دالا على الكتاب كمكان معد لتعليم  ورد هذا الاسم آأيضا الخربيشة:  -

مام المسجد جمع بلناس ليلة المطر، وخرج من المسجد المتخذ للصلاة   الصبيان، والنازلة هي: "جوابكُ في اإ

ليها على   ل آأنه مشى في الطين اإ وجلس في الخربيشة التي يقرآأ فيها الصبيان، وهي متصلة البناء بلمسجد، اإ

 
 ،  (، المختار السوس، هيأأه للطبع ونشره رضى الله عبد الوافي المختار السوسي، )بدون طبعة"امدارس سوس العتيقة : نظامها   آأساتذته"  - 1

 .11ص 

 .10/11ص  نفسه، -2

 .423ص 1م، ج2006ه / 1427عبد الهادي حميتو منشورات وزارة الأوقاف  "،وآأدبيات المحضرةحياة الكتاب  " -3
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آأو نام   آأكثر بيسير، وبقي هناك حتى غاب الشفق،  آأو  آأخرى، وفي فم المسجد مثل قامة  سطح خربيشه 

 هناك. هل يحكُ له بحكُ المسجد فتبطل الصلاة آأو ليس الخربيشه كالمسجد فلا تبطل الصلاة بمبيته هناك؟".

فسادوآأصل الكُمة في العربية من "خَرْبشََ خربشة" وهي تدل على  اب وعلى الاختلاط.  العمل والكت  اإ

فسادُهُ ومِنْهُ  
ِ
يقُاَل: ومما جاء في المعاجم العربية، قولهم: خَرْبشََ الكِتاَبَ خَرْبشََةً: آَفْسَدَهُ وكذلِكَ خَرْبشََةُ العَمَلِ: ا

كِتَابً مُخَرْبشَاً؛ آَي فاسِداً  . و "  (  1)كَتَبَ  فساد  وقَعَ القومُ في خَرْبشٍَّ وخِرْبشٍّ آَي اخْتِلاطٍّ وصَخبٍّ
ِ
الخرَْبشَةُ ا

وخربش الشيءَ: آأفسَدَه، آأو (  2) " العمل والكتاب ونحوه ومنه يقال كتب كتابً مُخَرْبشَاً وكتابٌ مُخَرْبشَُ مُفسَدٌ 

كِمْه ولم يتُْقِنه. يقال: خَرْبشََ الكتابَ" رْبشُِ يعَْرفُِ هَلْ يكَْتبُُ آَوْ يُخَ   "لَ . "خَرْبشََ الْكِتاَبَ": آأفْسَدَهُ. و(3) لم يُحْ

رْبِشُ خُطُو  فْتَرَ وَصَارَ يُخَ فْلُ الده طُ فِيهاَ خُطُوطاً مُلْتوَِيةًَ لَ مَعْنَى لَهَا. " آأخَذَ الطِّ طِّ  .(4") طاً وَرُسُوماً الوَرَقَةَ": يُخَ

ليها من منازل البربر   وقد بين المختار السوسي المقصود بلخربيشة في قوله: "وفي بوادينا السوس ية وما اإ

خَرْبش" ...وآأخربيش هذا هو دائما قسم من  وجمعه »على ذلك   آأي الكتاتيب   لفظة "آَخَرْبيش"  يطلق  
ِ
ا

المسجد" وهو المصلى والمتوضأأ ومسخن الماء، عليها " الأقسام التي يتركب منها البناءات والبيوت، التي يطلق  

احة فيها يتكون المكتب. ويطلق وهو الذي يطلق عليه "آَخَرْبيش" آأصالة وبيت الطالب، وتس تدير آأمامها س

ذا كانت القرية كبيرة، فاإن هذه الأقسام التي ذكرنا تكون كلها، ويطبق على  عليه آأيضا "آَخَرْبيش" لأن المسجد اإ

للطالب وتلاميذه محل خاص منعزل عن سكان  الجميع اسم المسجد، ويجمع ذلك كله بب خارجي ويكون 

ذا كانت القرية صغيرة، فلا  ل المصلى والمتوضأأ وبيت الطالب ومسخن الماء، وسقيفة يقرآأ القرية، واإ يكون فيها اإ

 . )5(فيها التلاميذ ..."

ويقول عبد الهادي حميتو واصفا الخربيش كما عرفه في طور قراءته للقرآ ن: " الخربيش هو في الحقيقة  

بيت واسع غالبا ما يتوسطه دعامة آأو سارية لحمل آأخشاب سقفه الضخمة، وفي كثير من الأحيان يتوسطه 

ال  المساجد  معظم  يوجد مثله في  كبير  الوضوء في سطل نحاسي  ماء  ببلاد حاحة  الموقد حيث يسخن  عتيقة 

غالبا تكدس  السقف، وفي ركن الخربيش  الحديد في  غليظة من  بسلسلة  السطل  وسوس والجبال، ويعلق 

الش تاء. ويس تعمل  آأيام  والقراءة على ضوئها في  بها،  للوقود والاس تدفاء  المعدة  عيدان الحطب والأخشاب 

ذ فيه يج  تمع الصبيان للقراءة والكتابة طول اليوم على الخربيش بهذه الصفة في عامة المساجد البادية كمحضرة، اإ

 
بيدي، "تاج العروس من جواهر القاموس" -1  .مادة )خ. ر. ب. ش(، محمدّ مرتضى الحسيني الزه

 .مادة )خ. ر.ب. ش( بن منظورلإ " لسان العرب" انظر  -2

 .مادة )خ.  ر. ب. ش("، المعجم الوس يط" -3

 .مادة )خ ر ب ش(  ،عبد الغني آأبو العز "،معجم الغني " -4

 .10/11ص  "،مدارس سوس العتيقة" -5

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%B4/8/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85%22
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دكّة تعد لذلك تتسع لعدد كبير منهم، ويتوزع الكبار تحتها على آأنطاع وحسر آأو حتى الأرض في آأيام الصيف. 

ويس تعمل الش يخ الخربيش آأيضا في الغالب لس تقبال آألواح التلاميذ والطلبة لتصحيها، كما يس تعمل مس تودعا  

ن القراءة، كما يس تخدم في المساء لقراءة الأسوار ونوم التلاميذ الذين ليس لهم حوانيت خاصة لها عند الفراغ م 

 . )1 ("ال فاق بهم من آأهل 

تعليم الخط كان من المهام الأولى المنوطة بهذه المؤسسة  آأنوتسمية مكان تعليم الصبيان بلخربيشة يؤكد 

لكتابة عند الأطفال في مراحلها الأولى تكون عبارة عن خربشات  فكان يجتمع فيها الأطفال ليتعلموا الكتابة ولأن ا

 وخطوط وآأشكال مبهمة ل معنى لها سمي المكان الذي تجري فيه بذلك.  

ذ لم تخل حومة من حومات   ،ويظهر على المس توى المجالي آأن الكتاتيب كانت منتشرة بلمدن والقرى اإ

التعليم  المدن ول قرية ول مدشر ول مضرب خيام من كتاب   يفيد اتساع نطاق  بما  للتعلم،  يقصده الصبية 

طفال الراغبين في  "  (2) بلمغرب. ففاس وحدها كما ذكر الوازان كانت توجد بها قرابة مائتي مدرسة )كتاب( للأ

طفال   ". تعلم القراءة، في كل مدرسة قاعة كبيرة بمدرجات تس تعمل كمقاعد للأ

ذا كان    سؤالما تفيد ذلك:    (3) لة التالية فعن تواجد الكتاب بلحومات يرد في الناز عن معلم الصبيان اإ

يأأخذ شرطه من آأهل حومته، وادعى بعضهم آأنه دفع ما لزمه، وآأنكر المعلم. هل يحلف آأو يصدق بلا يمين آأو 

يصدق المعلم قبل تمام عمله وبلعكس فالعكس. كتبه علَ بن محمد النظيفي كان   الجوابيحلف المدعى عليه؟  

 . ه .930حيا س نة

آأما النازلة التالية فتشير الى آأهل المضارب من البدو الرحل آأو ش به الرحل كانوا يتخذون خيمة كتاب  

بهم في الصلاة بأأجرة   والإمامة عن رجل تعاقد مع آأناس من آأهل البادية على تعليم الأولد    س ئل"  ومسجدا:

معلومة للعام، ثم بعد شهر من يوم العقد وقعت خصومة خفيفة بين البعض منهم، فافترقوا على ثلاث فرق، 

ليها الخيمة   الإمامفذهب آأي   المعلم مع آأكثر الفرق عددا وترك الأقل، والحال آأن اإحدى الفرقتين القليلتين حازت اإ

كاملة على   الإجارةليم، وآأكثر الصبيان عند الفرقة التي ذهب معها، فهل  التي كانوا يجتمعون فيها للصلاة والتع 

ل ما ناب الأشهر الماضية قبل الافتراق؟"  . (4) الجميع، آأم ليس له على من يذهب معهم اإ

 
 .435/436ص 1ج م،2006ه / 1427عبد الهادي حميتو منشورات وزارة الأوقاف  ،"حياة الكتاب وآأدبيات المحضرة" -1
، تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، الطبعة  فريقيالأ ، الحسن بن محمد الوزاني الفاسي المعروف بليون  "آأفريقياصف  و "  -2

 .261ص 1، ج1983الثانية،
 .383ص "،المتأأخرين النوازل المجموعة فتاوى  "-3
فتاوى المتأأخرين من علماء المغرب، آأبو عيسى المهدي الوزاني، قابله وصححه على النوازل الجديدة الكبرى، المسماة المعيار الجديد المعرب عن    - 4

 .107/108ص 58م، ج1996ه /1417صلية عمر بن عباد، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، النسخ الأ 
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آأما على المس توى النوعي، فالكتاتيب ل شك كان يختلف بعضها عن بعض، بختلاف حال المناطق من  

الكتاتيب التي كانت متواجدة   الفقر والغنى، وحال من يقصدها من المتعلمين، ولم تكن جميعها في مس توى 

طفالبفاس، والتي تتوفر حسب الوزان على "  ". مدرجات تس تعمل كمقاعد للأ

يد  المس يد:  - كَمِير لغة في   ويرد مرادفا للكتاب، وهو لغة في المسجد كما جاء في تاج العروس "والمسَ ِ

وفي تثقيف اللسان: "ومن ذلك قولهم للمسجد: مس يد،    (1) مِصْر، وفي لغة الغرَْب هو الكتاب"المسَْجِد في لغَُة  

ل آأن بعض العامة يكسرون الميم، والصواب: فتحها"  . (2) حكاه غير واحد ]من آأهل اللغة[، اإ

للفقيه    لم يرد ذكر هذا الاسم في نوازل ابن هلال، ولكنه كان معروفا بلمغرب، وقد ورد ذكره في نازلة

( القباب  قاسم  بن  آأوردها 778ه  /  724آأحمد  المرتشين والمكاسين وآأضرابه  آأولد  المعلم من  يأأخذه  فيما  ه ( 

وهل من آأخذ شيئا على القول الرابع وقلد فيه قائله ثم تصدق به هل يؤجر الونشريسي في المعيار، في قوله: " 

يده آأم ل؟ لأن في بقائهم بعض اإضرار بمن يأأخذ على التصدق به آأو تركه ورده على آأرببه ويخرجهم من مس  

 . )3(منهم المعلم الأجرة لينتفع بها في حوائجه

 المادة المعرفيهة(  - المتعلّمِ   - ثالثا: العمليهة التعليميهة )المثلث البيداغوجي: المعلم  

عمومها عما ذكره القابسي  اهتمت نوازل ابن هلال في هذا الجانب بمعالجة مجموعة من القضايا، لم تخرج في  

في كتابه، في: "س ياسة معلم الصبيان وقيامه عليهم، وعدله فيهم، ورفقه بهم، وهل يس تعين بهم فيما بينهم، آأو 

آأو يش تغل له، وكيف يرتب لهم   اإلى ذلك، وهل يش تغل مع غيره معهم  ن احتاج  لنفسه، وهل يوليه غيره اإ

آألوا آأدبهآأوقاتهم لدرسهم، وكتابتهم، وكيف محوهم  ياهم، ...". اإ   حهم، وآأكتافهم، وآأوقات بطالتهم لراحاتهم، وحد 

 وهي قضايا تختص بلعملية التعليمية، آأو ما يعرف بلمثلث البيداغوجي: المعلم والمتعلم والمحتوى العلمي. 

 المعلم: حقوقه وواجباته، كفاياته العلمية والمهنية  - آأ 

 حقوق المعلم: )الحق في الأجرة(  •

الى آأن آأغلب ما آأطلق عليه "نوازل التربية والتعليم"    -قبل البدء في معالجة هذا العنصر  -  التنبيه  ينبغي

تمليك منافع شيء  هي:"    (4)   المالكيةجارة كما عرفها  جارة.  والإ نما هي قضايا عولجت في كتب النوازل في بب الإ اإ 

جارة على المنافع، ويكون المعقمباحة مدة معلومة بعوض ود عليه فيها هو المنفعة، كاإجارة الدور  "، وهي نوعان: اإ

 
 .174ص 9ج "،تاج العروس من جواهر القاموس" -1
 .186م، ص1990ه / 1410، 1آأبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلَ، دار الكتب العلمية، ط "لجنانتثقيف اللسان وتنقيح ا" - 2
فريقية   المعيار"  -3  .58ص 12ج "،ندلس والمغربوالأ المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آأهل اإ
ماجارة والكراء.. فالإجارة يمون المعقود عليه فيها العمل المالكية يميزون بين الإ  - 4  . رضآأ و آأ الكراء فالمعقود عليه فيها منفعة الشيء دار  واإ
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جارة على الأعمال آأو    والأراضيوالمنازل   و رعي آأ ، وهي التي تعقد على عمل معلوم كبناء  الأبدانوالحيوان..، واإ

مامة...وآأما  آأ و تعليم  آأ  كتب النوازل   آأنجرة والعمل.  ويترتب عن هذا  فأأربعة، الأجير والمس تأأجر والأ   آأركانهاو اإ

، يفترض آأن تقدر على (1) تحدثت عن المعلم بعتباره آأجيرا، منوطا به القيام بعمل ما، لمدة معينة مقابل آأجرة

ذن واحد من آأصناف عديدة من الأ  جراء، كالإمام والمؤذن والخماس، آأساس اتفاق بينه وبين مشغله.  فالمعلم اإ

: عن الراعي والخماس والمعلم يشارطون سؤالكده النازلة التالية: "والخادم، والراعي والمزارع والبناء... كما تؤ

ل بتمام  بتمام العام فيأأبى الخماس من ذلك، والراعي من تمام الس نة. هل له آأجرة عمل من المدة آأم ل شيء له اإ

 "  ن امتنع؟اإ العمل  

النوازل المرتبطة بلتربية والتعليم عند ابن هلال، بلجملة، فيما  نزاع بين    وقد انحصرت   الأجيرنشأأ من 

 )المعلم(، والمس تأأجر )ولي التلميذ آأو آأولياء التلاميذ(، حول: 

، وهي ما يلتزم به المس تأأجر عوضًا عن المنفعة التي  الإجارةعقد    آأركان:  والأجرة آأحد  جنس الأجرة -

" بمعنى آأن ما يصح آأن يكون ثمنا في البيوع فأأما الثمن فينبغي آأن يكون مما يجوز بيعهيتملكها. قال ابن رشد: "

آأكدته كتب النوازل، فأأجازت  آأجرةيكون    آأنيصح   آأجرة المعلم مقدارا نقديا محددا يتم   آأن، وهذا ما  تكون 

: عن رجل تعاقد مع رجل على تعليم  سؤال"    التفاق عليه سلفا بين طرفي العقد كما يفهم من هذه النازلة:

:  سؤال " وآأيضا: "  آأمد معلوم ولم يذكروا حذقة ول غيرها، واإنما ذكروا الأجرة فقط... آأولده بأأجرة معلومة اإلى  

عن معلم تعاقد مع قوم .ونص السؤال: الحمد لله جوابكُ في مسأألة معلم تعاقد مع قوم على تعليم صبيانهم بأأجرة 

لى آأجل معلوم  . "معلومة اإ

: في رجل كان يعلم  سؤاليفهم من النازلة التالية: "كما آأجازت آأن تكون شيئاً معينا بلنوع كالغلة، كما قد 

الصبيان بما يخرج من غلات الحبس ثم تنازع مع بعض آأهل المنزل وحلف بما يملك من الأصل للجامع آأنه ل 

     .(2) "يشارطهم آأبدا...؟ 

ل تكشف  : فالنظرة البس يطة لكتب النواز موجبات العقد كتملك الأجرة، واستيفاء المنفعة المعقود عليها -

جرة جعلت ملازمة للعمل، يس تحقها المعلم بحسب ما عمل، كغيره من الأجراء، كما يس تفاد من الأ   آأنعن  

عن الراعي والخماس والمعلم يشارطون بتمام العام فيأأبى الخماس من ذلك، والراعي من    سؤال:   النازلة التالية: "

ل ب  اإ آأم ل شيء له  المدة  آأجرة عمل من  الس نة. هل له  العمل  تمام  نتمام  المعلم على المدة    كذلكامتنع؟  و  اإ

 
"   بمعنى ما يجب للأجير على المس تأأجر العوض الذي يدفعه المس تأأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأأخذها منهجرة كما عرفها المالكية هي:"  والأ  -1

"،  الأجرة المسماةة الشيء المؤجر. والأصل فيها آأن يتفق طرفا العقد على تسميتها وتعيينها ببيان جنسها، ومقدارها، وطريقة آأدائها، وهي "مقابل منفع

ذا لم يسميانها فتجب "  ". آأجرة المثلآأما اإ

براهيم بن هلال السجلماسي" - 2  ".نوازل اإ
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تمامهاالمعلومة، وامتنع من   ذا آأخرجوهم هل يعطون الأجرة   كذلك ، هل له آأجرة ما عمل؟ واإ آأولياء الصبيان اإ

الحمد لله المس تأأجر مطلقا متى لم يتم مدة الاستئجار له بحسب ما عمل. ومن امتنع من جوابه:  كلها آأم ل؟   

تمام  ." الأجل من المس تأأجرين لزمه تمام الأجل. ول فرق بين معلم الصبيان وغيره. والله س بحانه آأعلم اإ

ب  تسقطول    انتهاء المدة المتفق عليها  قبل  آ خر  آأو  التعلم لسبب  الطفل عن  انقطاع  المعلم  بدعوى  ين 

: عن معلم تعاقد مع قوم .ونص السؤال: الحمد لله جوابكُ في  سؤال  والمس تأأجر، كما توضحه النازلة التالية: "

لى آأجل معلوم ،وهو س نة، فبقي المعلم المذكور في  مسأألة معلم تعاقد مع قوم على تعليم صبيانهم بأأجرة معلومة اإ

 عن القوم المذكورين] وطلب الأجر المشترط كاملا فامتنعوا ذلك نحو الخمسة والعشرين يوما، فارتحلت القبيلة

من ذلك، وسببهم آأنهم آأدعوا آأنهم ارتحلوا عنه قبل تمام الأجل فأأرادوا آأن ينقصوا له من الأجرة ويقاصونه على 

بوان  : الحمد لله، قال في المدونة: واإذا سافر الأ جوابكُما عمل قبل ارتحالهم. جوابكُ تؤجرون، والسلام عليكُ.  

ن  ليه جميع الأجر. انتهيى. فأأخذ بعض الش يوخ من هذه المسأألة، اإ ل آأن يدفع اإ فليس لهما آأخذ الولد من ]الظئر اإ

ل آأن يدفع جميع الأجرة، كما قال في مسأألة   ذا آأراد الانتقال من الموضع عن المعلم فليس له ذلك اإ والد الصبي اإ

ذا كانوا ممن تعاقد معهم المع  لم على تعليم صبيانهم فليس لهم الارتحال والانتقال من الموضع  الظئر. والراحلون اإ

ل بدفع جميع الأجرة. والله تعالى آأعلم  " اإ

نسانية خولت     -كما يلاحظ من نوازل ابن هلال وغيره  -كما روعي في الأجرة   جوانب آأخرى قد تكون اإ

مما نقله ابن هلال في نوازله  للمعلم حق الاس تفادة من رخصة غياب آأو مرض يسيرين مؤدى عنهما، كما يفهم  

واإذا غاب الإمام آأو المؤذن اإلى بعض حاجاته آأو اإلى بديته لأيام والجمعة : " " عن صاحب "الوثائق المجموعة

ونحوها فلا بأأس بذلك، فاإن طال مغيبه كان لأهل المسجد توقيف الإمام عن ذلك، والمعلم يمنعه من ذلك ول  

ن مرض ا لأيام اليسيرة فاإن طال مرضه آأو مغيبه انحط من آأجرته ما يقع منها يحط من آأجرته شيء، وكذلك اإ

على آأمر مغيبه آأو مرضه، وان غيب الصبي آأبوه آأو وليه آأو شغلاه فللمعلم آأجرته تامة، فان مرض الصبي مرضا  

ذا  طويلا انحط من الأجرة بقدر مرض الصبي، قلت وحيث آأبيح آأن يغيب لعذر فانه يس تخلف كافيا كما اإ

 ." غلبة كشغل آأو نوم. قال القابسي رحمه الله في آأدب المعلمين له  مرض آأو

ضافية، قد يس تحقها المعلم وقد ل يس تحقها، فاعتبرت  وارتباطا بلأجرة عالجت النوازل ما يعد مزايا اإ

هم  التطوعية التي تعطى للمعلم بمناس بات الأعياد مزايا اإضافية ل يوجد من يمنعه من اس تحقاقها كما يف   العطايا

ما: " مما نقله ابن هلال عن القابسي  ما يأأخذه المعلم في الأعياد ونحوها فقال القابسي: قيل لسحنون: عطية    وآأ

العيد آأيقضى بها؟ قال: ل نعرف ما هي. وعن ابن حبيب ل يحكُ للمعلم بذلك. وذلك تطوع من شاء فعل وهو 

ذا لم يكن حسن وتكرم من آأبء الصبيان ولم يزل مس تحس نا في آأعياد المسل مين. قال القابسي: هذا من قولهما اإ
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ذا فشا في العادة وصاروا يرونه واجبا فهو كذلك، وعليه جلس المعلمون   في عامة الناس فاش يا في العادة فاإ

طفال من الطعام بمناس بات الختم كما  فذلك واجب كالهبة للثواب..«. كما نصت على اس تحقاقه لما يؤتى للأ

عما يأأتي الصبيان من الطعام للمكتب عند ختم بعضهم سور   " سؤال  من هذه النازلة:جرت العادة، كما يتضح 

ل   جوابهالقرآ ن التي جرت العادة بضع الطعام عند ختمها فهل للمعلم آأن يأأكل منه ويطعم غير صبيان المكتب.  

  ."على ما جرت به العادة في ذلك ...فاإشكال آأن يأأكل من الطعام وآأما غير الصبيان 

بئهم، آأو يطلب المعلم منهم  آأ وفي المقابل اعتبرت ما حبس على الصبيان، وما يأأتي به هؤلء من بيوت  

كل المعلم من ثمر نَل آأ اإحضاره منها، امتيازات ل يس تحقها المعلم. فقد س ئل ابن هلال السجلماسي عن جواز  

وعن ثمر نَل محبسة على صبيان   سؤال..."  محبسة على الصبيان فأأفتى بعدم جواز آأكله من ذلك. ونص النازلة:

كلهم من ذلك آأم ل.  كل شيء من ذلك وهل له آأن يأأكل مما فضل عنهم بعد آأ ... فلا جوابهالمكتب هل للمعلم آأ

 ". يأأكل المعلم مما حبس على الصبيان شيئا والله آأعلم وبه التوفيق

لصبيان من بيوت آ بئهم، قال: "... وس ئل  كما افتى استنادا الى فتوى القابسي بعدم اس تحقاقه لما يأأتي به ا

ذنهم بتكُيف من المعلم فقال: ل يحل للمعلم آأن يأأمر به آأو  القابسي عما يأأتي به الصبيان من بيوت آ بئهم بغير اإ

ذن الأب على وجه الحياء. قلت: نقل عياض في المدارك وآأظنه في ترجمة ولي الله  يقبله. قال: وقد يكون بإ

اق الجبنياني رضي الله عنه ونفعنا ببركته آأنه كان يعلم اليتامى والفقراء لله عز وجل وكان تعالى س يدي آأب اإسح

ذا قالوا له وجهه  ذا آأتوه بدجاج وفراخ طير وهم غير بلغين ويقولون له صدناه لم يقبله منهم، فاإ صبيان المكتب اإ

ليك آ بؤنا قبله. لأن عطيتهم ل تجوز".    اإ

المعلم لم يكن يس تفيد من عطلة س نوية مؤدى عنها فباس تثناء رخص المرض ومما يلاحظ بلمناس بة آأن  

ليها، والعطل بمناس بة العيدين وهي ثلاثة آأيام بمناس بة كل عيد وقد تكون خمسة بمناس بة   اوغيره التي آأشرنا اإ

نه كان على المعلم   يش تغل طيلة آأيام الس نة.  آأن عيد الأضحى، فاإ

 واجبات المعلم  •

 ورد في نوازل ابن هلال من القضايا المرتبطة بواجبات المعلم، وهي كالتالي:   بس تعراضنا لجملة ما

 مسأألة ما الذي يجب على المعلم آأن يفعله؟   -

 مسأألة معلم الصبيان والمؤذن والإمام هل يجوز لهم التخلف عما اس تعملوا فيه آأم ل؟  -

تمامهاالمعلم على المدة المعلومة، وامتنع من   كذلك -  ل؟ هل له آأجرة ما عم اإ

 في معلم يوكل تعليم الصبيان بعضهم الى بعض.    في سؤال -
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ذا كانت في المنزل -    .في معلم سرح الصبيان في بعض الليالي مثل ليلة الثنين وليلة الكرامة اإ

 . عن المعلم فهل عليه آأن يأأمر الصبيان بلصلاة آأم ل -

امتنعوا من الشغل ل ب  - ذا  بينهم واإ الناس وتنازعوا  آ ذى الصبيان  ذا  آأن يضربهم وهل  اإ ئهم هل يجوز 

 . لضربهم حد

ذا آأهدى آأحد شيئا للمحضرة هل يحل للمؤدب آأن يسرحهم آأم ل.  -  اإ

نلاحظ آأنها تكاد تكون محصورة في جانب احترام الزمن المدرسي ومحاربة آأس باب هدره، وفي حدود  

 تأأديب الصبيان، وس يأأتي بيانه لحقا. 

 السمات المهنية والشخصية للمعلم:   •

في الواقع ل نجد في نوازل ابن هلال ما يشير بصريح العبارة الى ما يجب آأن يمتلكه المعلم من السمات 

المهنية والشخصية التي تؤهله للقيام بعمله على الوجه الأكمل، ليس لأن ابن هلال ل يولي اهتماما لذلك، ولكن 

شغل الناس آأو كانت موضع خلاف بينهم، تعالج اإشكالت وتجيب عن آأس ئلة ملحة ت آأنها  لأن طبيعة النوازل  

واس تدعت معرفة حكُ الشرع فيها. وعدم تطرق النوازل الى ما يتعلق بسمات المعلم المهنية والشخصية قد يفيد 

ن هذا الأمر لم يكن موضوع نزاع آأو خلاف بين المعلمين والأولياء، وآأنه لم يطرح مشأكل تس تدعى تدخل آأ 

النازلة التي تشير ضمنيا الى تشكيك آأحد الأولياء في مهنية المعلم ورفضه تمكينه   النوازلي. وبس تثناء ربما هذه

ننا ل نجد فيها ما يحدد السمات المهنية والشخصية للمعلم. ونص النازلة: عن   سؤال"    من آأجرته لهذا السبب، فاإ

لى آأمد معلوم ولم يذكروا حذقة   ول غيرها، واإنما ذكروا رجل تعاقد مع رجل على تعليم آأولده بأأجرة معلومة اإ

الأجرة فقط، ثم ختم آأحد الأولد سورة البقرة، فطلب منه المعلم حذقته، فامتنع من ذلك آأبو الصبيان محتجا 

ذا قلتم يثبت ذلك للمعلم، فهل في الحذقة حد معلوم آأو ل؟ بينوا لنا  بعدم الاشتراط. فهل له ذلك آأم ل؟ فاإ

آأدائها ذلك والسلام عليكُ. وآأيضا طلب المعلم  المذكور الإجارة بعد انقضاء الأجل المذكور، فامتنع الأب من 

لى المعلم المذكور. بينوا لنا ذلك س يدي بيانا شافيا تؤجرون  واحتج بأأنه لم يعلم آأولده شيئا بل نسب التقصير اإ

فيها واجب، : الحمد لله، كل ما جرى به العرف مما يعطى على الختم والسور المعلوم  جوابهوالسلام عليكُ.  

وليس له حد معلوم، بل هو على ما اس تمرت به العادة، والأجر المشترط واجب، وعلى مدعي التقصير في 

ثباتهالتعليم    ".  ، وما منعه من ذكره ومحاكمته قبل انتهاء الأمد؟ والله تعالى آأعلم وبه التوفيقاإ

الإمام القابسي ومصنفه فقال   وفي مقابل ذلك نجد ابن هلال يحيل في آأكثر من جواب من جوابته على 

مرة لسائليه "ومن آأراد الاطلاع على هذه الأمور فليطالع الكتب المؤلفة على آأدب المعلمين وللش يخ آأب الحسن 
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آأردت الخلاص والأخذ في التعليم فحاول على  ذا  اإ تأأليف عجيب رحمه الله" وقال ل خر: "وآأنت  القابسي فيه 

ليه وما يحرم وما يكره وقد اختصره ابن عرفة رحمه الله". ليه فيه جمياإ كتاب القابسي المشار    ع ما يجب ويندب اإ

"، وقد ضمنه  الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين، وآأحكام المعلمين والمتعلمين" وكتاب القابسي هذا هو  

ل يجوز،  صاحبه مجموعة من المحاور منها، ما جاء في العدل بين الصبيان، وما جاء في الأدب وما يجوز فيه وما

جارة المعلم ومتى  اإ للمعلم، وما يجب على المعلم من لزوم الصبيان، ما جاء في  وفي الختم وما يجب في ذلك 

المهنية  تَجب...، وبمطالعة هذه المحاور وغيرها يمكن الوقوف على بعض ما يجب توفره في المعلم من السمات 

بينهم والنصح لهم و  فالرفق بلصبيان والعدل  التي والشخصية.  المخالفات  العقاب الذي يس تأأهلونه عن  ضبط 

ضرب آأولد المسلمين و ضربهم في حالة الغضب حتى ل يكون "آأ يرتكبونها، والبعد عن الانتقام في العقاب  

القرآ ن معرفة  جانب  الى  الطيبة،  والسمعة  الديني  العبوس، والالتزام  دائم  يكون  وآأل  نفسه،  والنحو   لراحة 

هي من آأهم هذه الصفات. ولبن عبدون التجيبي، كلام آأراه يلخص ما يجب ان يتوفر والشعر وآأيام العرب،  

فاإنها  ولطف،  ودربة  معرفة  اإلى  تحتاج  صناعة  التعليم   " قوله:  وهو  المهنية،  الكفايات  من  المعلم/المؤدب  في 

ك  ثر المؤدبين كالرياضة للمهر الصعب، الذي يحتاج اإلى س ياسة ولطف وتأأنيس، حتى يرتاض ويقبل التعليم، وآأ

ل عالم به. ومعنى التأأديب آأن يعلمه   جهال بصناعة التعليم، لأن حفظ القرآ ن شيء والتعليم شيء آ خر، ل يحكمه اإ

في  يقول  وما  التشهد  له  ويكتب  بلصلاة  كبيرا  كان  من  ويأأمر  والهجاء،  والخط،  القراءة  في  لفاظ  الأ حسن 

 .(1) "الصلاة.. 

على الكفاءة العلمية حين مناقش ته لمسأألة الحذقة، وساق من  -  نقلا عن الشوشاوي  -وشدد المغراوي  

من س بقه ما يؤكد على ذلك، قال: "ثم قال الشوشاوي: قال التونسي المعلم الذي ل يعرف الإظهار   آأقوال

 . (2) والتفخيم والترقيق وغير ذلك من آأحكام القراءة ل تجوز له الحذقة" والإعجاموالإهمال  والإدغام

 المتعلم: سن التعليمب. 

تحديد سن معين يبدآأ عندها الصبي    -بصريح العبارة    -: لم يرد في كتب النوازل ما يفيد  سن التعلـيم -

ذلك كان متروكا لتقـدير ولي آأم ر    آأن يقضيها في التحصيل، والظاهر    آأنالتعلم، ول عدد الس نين التي يجب  

لى مــدى اســـتعداد الصبي وقابليتـــه للـــتعلم . فبعضهم كان يبدآأ في سن مبكرة  ال صبي وحاله من الغنى والفقر، واإ

جدا، كسن الأربعة آأو آأقل من ذلك وبعضهم كان يتأأخر عن ذلك اإلى ما يعد الخامسة وربما حتى سن العشرة، 

 
ضمن: ثلاث رسائل آأندلس ية في آ داب الحس بة والمحتسب، تحقيق ليفي بروفانس يال، مطبعة المعهد   "بن عبدون في القضاء والحس بةرسالة ا"  -1

 . 25ص م، 1955العلمي الفرنسي لل ثار الشرقية بلقاهرة،

ديم عبد الهادي  ، تحقيق وتق"المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآ بء الصبيان"  -2

 . 71صم،  2012ه / 1433التازي، مكتبة التربية العرب لدول الخليج، الرياض 
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في شأأن السن التي    (1)   المعيار كما قد يس تفاد من سؤال موجه لأب محمد بن آأب زيد القيرواني، ذكره صاحب  

كثر   وس ئلجوابه: "يؤدب فيها الصبيان، ونص السؤال و  هل يضرب ابن خمس س نين من الصبيان آأو آأقل آأو آأ

ذا ضحك في الصلاة آأو تركها آأو شرب مسكرا؟   ن كان آأبن عشر س نين زجره عن ذلك   فأأجاب اإلى عشرة اإ اإ

تأأديبه عليه، وآأما ابن خمس س نين فيزجره عن شرب الخمر وعن  آأدبه، وآأما في شربه الخمر فجائز  عاد  واإن 

" فاجتمع للمعلم في  زجره زجرة ثانية، فاإن عاد آأدبه على قدر احتماله وقوته، ول حد في ذلك.. الضحك فاإن عاد 

مختلفة قد تتراوح بين سن الأربعة والعشرة. وفي ترجمة مؤدب الصبيان    آأعمار المكتب من الصبيان من هم في  

ذا صح تعميمها شارة تؤكد   اإ   آأن الصبيان آأو بعضهم، كانوا    آأب عبد الله محمد بن عبد الرحمن الزامر، وردت اإ

يختمون القرآ ن الختمة الأولى في سن السابعة ليتوجهوا بلموازاة مع تعهد القرآ ن بلحفظ، الى علوم الفقه واللغة، مما 

قرآأ عليه   آأي  آأبو عبد  يعني آأنهم دخلوا الكتاب في سن مبكرة جدا. قال الحافظ آأبو زيد الفاسي : " دخلت لأ

لنا" من سورة القصص، فختمت ختمة على التمام، وآأنا ابن س بعة الله الزامر    و في لوحي يومئذ" ولقد وصه

لفية والرسالة والمختصر، وما يتبع ذلك  آأعوام، وبدآأت الختمة الأخرى مع الكراريس والجرومية ثم آأخذت قراءة الأ

 . ( 2) "من التأ ليف التي ل تحصر

 ساليب التربية:  آأ المادة المعرفية وطرائق التدريس و ج. 

 المعرفية:    المادة  •

بقـدرة ال صبي عل ى الفهـم   بأأهداف التربية كما يتمثلها ال بء،  -كما قد يفهم من النوازل-ت رتبط المادة المعرفية  

 والاسـتيعاب. فحرص ال بء على آأن يتعلم آأبناؤهم آأمور الدين جعل المحتوى يرتكز بلدرجة الأولى على: 

 :  تعلم القرآ ن الك ريم  -

قبل تعلم العربية، وفي ذلك يقول   )3(كانت العادة آأن يلتحق الصبي مبكرا بلمكتب فيبدآأ آأول بحفظ القرآ ن

فاإن آأقرآأه العربية قبل القرآ ن ل يأأتي منه خير غالبا لس بق  جماعة السوسي البعقيلَ: "    آأبالأحسن بن محمد بن  

نة والفقه. فالعربية مطلوبة لفهم معاني القرآ ن لكن بعد  التغزلت اإلى عقله، فالقرآ ن يذهب بلدرن كالعلم بلس  

التنوير بلس نة. فعلم العربية آأربعة: علم العوامل وهو: النحو، وعلم اللغة وعلم ال داب وعلم البديع. قال في الرسالة:  

ليه، وآأولى ما عني به  الناصحون واعلم آأن خير القلوب وآأوعاها للخير وآأرجى القلوب للخير ما لم يس بق الشر اإ

 
فريقية وا المعيار"  -1  . 245ص 8ج "،ندلس والمغربلأ المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آأهل اإ

والثاني"    -2 عشر  الحادي  القرن  لأهل  المثاني  محمد  "نشر  تحقيق  القادري،  الطيب  بن  محمد  الربط  ،  الطالب  مكتبة  التوفيق،  آأحمد  حجي، 

 .156/157ص ،2، ج1982ه /1402
 راجع الجزء الأول من كتاب القابسي وقد خصصه لفضل تعلم القرآ ن.  -3
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يصال الخير اإلى قلوب آأولد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود   ورغب في آأجره الراغبون اإ

نه روي آأن تعليم الصغار   الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم آأن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فاإ

ومن النوازل التي تشير .  )1("الصغر كالنقش على الحجر  لكتاب الله يطفئ غضب الله، وآأن تعليم الشيء في

 اإلى انصراف المغاربة الى تعلم القرآ ن، عند ابن هلال نذكر:  

عن رجل تعاقد مع رجل على تعليم آأولده بأأجرة معلومة اإلى آأمد معلوم ولم يذكروا حذقة ول  سؤال:  " ▪

نما ذكروا الأجرة فقط، ثم ختم آأحد الأولد سورة البقرة، فطلب منه المعلم حذقته..."   غيرها، واإ

"فدلت    .عن معلم الأعراب كدخيسة، هل يجوز له تعليم الصبيان القرآ ن في حال جنابته.  وآأيضا "سؤال ▪

القرآ ن من المواد الدراس ية، ولكن ل يجب على المعلم تلقينه الأطفال في حالة جنابته كما يظهر من   آأنعلى  

ذا كان جنبا.."   الجواب:" فالمعلم في مسأألتكُ ل يلقن الصبيان القرآ ن آأو ل يمليه عليهم اإ

، ولو وجدت به عادة؟ وهل  في معلم الصبيان هل يجوز له آأن يأأكل مما يهدى للمحضرة آأم ل  "سؤال:  ▪

آأما الأولى، فلا حرج على المعلم في   جوابه:يجوز له آأيضا آأن يأأكل مما يطعمون على السور المعلومة آأم ل؟ ...؟  

آأكل طعام الباروك، والذي جرت به العادة بعمله عند ختم الصبيان سورة من السور المعروفة بذلك ان كان  

ل للصبيان خاصة دون المعلم، فلا يأأكله   اإن جرت العادة  اإلكسب صانعه طيبا،   عند قوم آأنهم ل يصنعونه اإ

 . "المعلم وقد نص آأهل العلم على جواز الأكل من ولئم اليتامى في عرسهم وختانهم

 تعلم الهجاء والكتابـة والخ ط   -

  " قال الش يخ آأبو محمد عبد الحق: فاإن ذهب ولي الصبي ويؤكده ما استشهد به ابن هلال في نوازله  

ليخرجه من عنده قبل آأن يتعلم القران كله كان له ذلك، ويكون له من الأجرة آأجرة مثله بما علم على قدر بقاء 

ويجب عليه التعليم في   عن سؤال عما يجب على المعلم:"   جوابقاله  الصبي في القراءة والخط والهجاء". وآأيضا ما  

 . الأوقات المعتادة، وتشكيله آألواحهم، وتعليمهم الهجاء"

 
 . 80/81الحاج الأحسن البعقيلَ، تحقيق سعيد بنيس ص "،بغية المعلمين والمتعلمين ونصيحة المتعلمين" -1
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تقـان الوض وء ومعرفة الضروري من   - تعلم آأمور العقيدة الإسلامية وآأداء ال صلاة واإ

 : الإسلامشعائر 

عن المعلم فهل عليه آأن يأأمر الصبيان بلصلاة آأم ل؟ فاإن قلتم بلأمر فهل يخرج  ابن هلال "   س ئلفقد  

على معلم الصبيان آأمرهم بلصلاة وتأأديبهم على   : ...«. ويجب فأأجابمن امتنع منهم وآأبى الصلاة آأم ل؟ ...  

ل بد منه من شعائر دين  تركها، وتعليمه اإياهم آأحكامها وفروضها وصفتها، وآأحكام الطهارة، وتعليمهم العقيدة وما  

 تحريضهم على طهارته".  "وعليهفي موضع آ خر:  وقال الإسلام من الحلال والحرام"

 تعلم الحساب:   -

  آأي القابسي   عن آأخذ الأجرة على تعليم الحساب. فأأجاب بأأن   وس ئلفي المعيار النازلة التالية: "      

عما   س ئل ابن هلال عندما  "، فدلت على تعلم الصبيان الحساب في المكاتب، وآأما  قال: هي جائزة كالكتابة

على معلم الصبيان آأمرهم بلصلاة وتأأديبهم   ويجب : "آأجابيجب على المعلم فعله، الى جانب تعليم القران طبعا،  

ياهم آأحكامها وفروضها وصفتها، وآأحكام الطهارة، وتعليمهم العقيدة و  ما ل بد منه من شعائر على تركها، وتعليمه اإ

". وسكت عن الحساب، فهل يفهم من سكوته عن ذكر الحساب، آأن آأهل  دين الإسلام من الحلال والحرام

المغرب كانوا ل يتعلمونه ول يعلمونه للصبيان في هذه المرحلة العمرية من حياتهم؟ خاصة وآأننا نجد قريبا من  

وندب تعليمهم السنن كحكاية ال ذان والدعاء بعده لنفوسهم :" هذا الكلام عند الحاج الأحسن البعقيلَ في قوله

وللمسلمين، فدعاؤهم مس تجاب، وحكُ الاس تبراء والوضوء والركوع وما بعده، والصلاة وتوابعها تدريجيا ولو 

ا آأم آأن المكاتب في المغرب في عصر ابن هلال وم   (.1) "مسأألة في كل يوم، وبعد ال ذان يأأمرهم بلصلاة جماعة... 

 سلامي؟ تلاه من عصور، وربما قبله اختصت فقط بتعليم القرآ ن ومبادئ الدين الإ 

ن المكاتب تحولت عما كانت عليه عند ظهورها، الى الاختصاص بتحفيظ القرآ ن وحده، ول  آأ الراجح  

فهم  تخلط في الغالب معه شيئا آ خر من العلوم كالحساب، واللغة، والحديث، والفقه، وعلوم القرآ ن، وهو ما ي 

فأأما آأهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآ ن فقط، وآأخذهم آأثناء من  قول ابن خلدون: "

المدارسة بلرسم ومسائله واختلاف حملة القرآ ن فيه، ل يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، ل 

لى آأن  يحذق فيه آأو ينقطع دونه، فيكون انقطاعه من حديث ول من فقه ول من شعر ول من كلام العرب، اإ

في الغالب انقطاعاً عن العلم بلجملة. وهذا مذهب آأهل الأمصار بلمغرب ومن ابعهم من قرى البربر آأمم المغرب 

لى الش بيبة لى آأن يجاوزوا حد البلوغ اإ . ويؤكده المرحوم محمد المنوني وهو يتحدث عن المراكز (2) "في ولدانهم اإ

 
 .74ص"،  صيحة المتعلمينبغية المعلمين والمتعلمين ون  " -1
 .353ص  2م، ج2004ه  / 1420، 1، ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، ط"المقدمة" -2
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عن الكتاتيب القرآ نية، كمدارس آأولية للصغار، فتعتني   ... هذا فضلاعلى عهد المرينيين بقوله:" الدراس ية بفاس

وتحليلها  الابتدائية  المصنفات  بعض  بتحفيظ  ذلك  جانب  اإلى  وتهتم  الخط،  وتلقين  الكريم  القرآ ن  بتحفيظ 

 .  (1) "للمتعلمين

مرحلة ثانية من مراحل تعليمه، وفي مؤسسات فالحساب، كباقي العلوم الأخرى، كان يتلقاه الطالب في  

غير الكتاب، ربما في المدارس آأو في حلقات العلم بلمساجد، وبشكل مكثف في جامعة القرويين   كما يوضح ابن 

... ثم نش تغل بعد ذلك بتعلم الحساب، وله وللفرائض مجلسان  "    بقوله:     (2) ه ( في رسالته   917ه   854ميمون )

ل غلبة، ونستيقظ آ خر الليل بوقت كل واحد على   في كل يوم خميس تمر على ذلك حتى ل ننام اإ وجمعة، نس 

الفرائض  بثلاثة مجالس غير مجلس  فنحضر  الجمعة  يوم الخميس ويوم  ل  اإ الأس بوع كله  آأيام  قدر همته. هكذا 

ذا  فرغ يخف هذا الكد والحساب المذكورين. من آأراد غير ذلك وكان مجتهدا. هذا الأمر في زمن الش تاء كله. فاإ

 ". شيئا ما

 طرق التدريس:  •

يقصد بطرق التدريس في الغالب الوسائل والأساليب والإجراءات التي ينظم بها المعلم المواقف التعليمية 

نظام   المرصودة. وفي ظل  الكفايات  آأو  الأهداف  التي تحقق  المعارف والمهارات والمواقف  المتعلمين  لإكساب 

يمكن في الواقع الحديث عن طرق التدريس بصيغة الجمع، لأن ما كان معتمدا هو طريقة التعليم السائد آ نذاك ل 

التقليدي لعصور طويلة، وقد ورد عند ابن هلال ما يؤكدها،   واحدة، الطريقة التلقينية التي ميزت التعليم 

ن عدم   سؤال عن معلم الأعراب كدخيسة، هل يجوز له تعليم الصبيان القرآ ن فيكالنازلة التالية: " حال جنابته اإ

ل للفريضة آأو النافلة المعينة كالفجر.  ذا كان صحيحا مقيما ل يتيمم اإ الماء آأم ل؟ ... جوابه الحمد لله فالعادم الماء اإ

نه يجد الماء عن   ذا كان جنبا لأ هذا هو المشهور، فالمعلم في مسأألتكُ ل يلقن الصبيان القرآ ن آأو ل يمليه عليهم اإ

ن كان ل اإ ". وآأيضا مجموع النوازل التي عالجت وا في برية ل يوجد فيها الماء آأياما عديدة فحينئذ يتيمم ويعلمهمقربة اإ

 ما يسمى ب "الحذقة" التي تحيل على المهارة في حفظ القرآ ن.

وترتكز الطريقة التلقينية على التلقين والإملاء والترديد والحفظ والاس تظهار، وهي طريقة ظلت معتمدة  

ب والمدارس العتيقة الى يومنا هذا. فالصبيان الذين يعرفون الكتابة والقراءة من اللوح الخش بي، كان  في المكات

القرآ ن الكريم، مراعيا    تيملَ المعلم على كل متعلم منهم قدرا معينا من آ يا يعتمد في تعليمهم على الطريقة الفردية،

 
، الطبعة  20  ، محمد المنوني، منشورات كلية ال داب والعلوم الإنسانية بلربط، سلسلة بحوث ودراسات رقم"ورقات عن حضارة المرينيين"  -1

 .  254، ص2000ه /1420الثالثة 
 .280الورقة، 1334" وهي مخطوطة توجد نسخة منها "ميكروفيلم" بلخزانة العامة ضمن مجموع رقم  الرسالة المجازة في معرفة الإجازة" - 2
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الغالب قدرتهم على حفظه في المدة الزمنية   ثم يقومون بقراءة ما كتبوا قراءة  المخصصة لذلك،في تحديده في 

ثم تبدآأ عملية الحفظ ، فيحفظ كل واحد    خطائهم وتصويبها اإن وجد،آأ فردية، ويقوم خلالها المعلم بتصحيح  

منهم ما كتب بينه وبين نفسه، جهرا مع تكراره،  وبعد الحفظ يقومون بعرض محفوظهم اس تظهارا على المعلم، 

جادته. ول ينتقل الى القدر الذي يليه حتى يأأذن له المعلم، فاإن آأجازه فذاك، و  ل آأمهله اإلى حين الحذق فيه واإ اإ

مساء يوم    -في الغالب   -وهكذا حتى ينتهيي من حفظ كل القران، وهو ما يسمى بلختم. وكان يخصص للعرض

  عن معلم   (آأب زيد القيرواني   ابن)آأبو محمد      آأي   وس ئل ربعاء، كما يس تفاد من هذه النازلة في المعيار: "  الأ 

. وبعض (1) "يعرض الصبيان عش ية الأربعاء، هل يعرضهم اثنين آأو ثلاثة خش ية آأل يس توعبهم في الجمعة آأفرادا

كما نقل ابن هلال عن ابن - العرض تمحى الألواح، ليكتب فيها القدر الذي يلَ المحفوظ، وكان يتعين على المعلم  

نع الصبيان مما اعتاده بعضهم من آأنهم يمسحون اللوح آأو بعضه ببزاقه، وذلك ل يجوز آأن يم "    :-الحاج في المدخل 

كما كان    .(  2) "لأن البصاق مس تقدر وفيه امتهان، والموضع موضع ترفيع وتشريف وتمجيد فليجل الله عن ذلك

آأوقافه، آأو من يجب عليه آأن ينهاهم عن اس تخدام في ذلك، التراب المأأخوذ من جدران المسجد آأو رحابه آأو  

ل آأن يس تأأذنوا آأصحابها. آأما الصبيان الذين ل يحس نون القراءة والكتابة، فكان المعلم يعتمد  جدران آأملاك الناس اإ

على طريقة الترديد الجماعي لما يلقنهم مما يود منهم حفظه من قصار السور، يلقنهم قدرا يسيرا ويقومون هم بترديده  

 في آأذهانهم ويحفظوه عن ظهر قلب. وتبدو هذه الطريقة مناس بة لطبيعة المادة  خلفه وتتكرر المسأألة حتى يترسخ

المعرفية المقررة وللأهداف المتوخاة، خاصة وآأن مدار التعليم كان على القرآ ن الكريم حفظا دون تحريف آأو 

 . تبديل

 الأساليب التربوية )مبدآأ العقاب(:    •

قرار الضرب عقوبة تربوية )آأو تأأديبا(،  تكاد تجمع كتب الفكر التربوي وكتب الفقه والنو  ازل الفقهية على اإ

من حيث تخرج يكتسب به الصبي المعارف وال داب والسلوك والمهارات آأو الصنعة، كما يؤكد المثل الساري: "

ذا  -آأي ضربه  -هذا هو آأدبه . وآأقرته على مخالفات كالتي ذكرها القابسي في قوله: "(3) "الدمعة، تدخل الصنعة اإ

كثر الخطأأ في حزبه، آأو في كتابة لوحه، من نقص  ، فتثاقل في الإ فرط قبال على العلم، فتباطأأ في حفظه، آأو آأ

كثر التغافل ولم يغن فيه العذل  حروفه، وسوء تهجيه، وقبح شكُه، وغلطه في نقطه، فنبه مرة بعد مرة، فأأ

 
فريقية و  المعيار "انظر -1 ندلسالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى آأهل اإ  .239ص 8ج " والمغرب الأ

 . 318ص 2، ابن الحاج، مكتبة دار التراث القاهرة، )بدون طبعة( ج"المدخل"آأنظر:  - 2
 .85ص "،المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآ بء الصبيان" -3
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عليه، فهيي الصلاة والش تم والكذب والهروب والتقريع بلكلام "، وآأيضا الشوشاوي في قوله: " وآأما المضروب  

 .(1) "من المكتب وعقوق الوالدين، ومخالطة آأقران السوء، وغير ذلك من المظالم

وذكرها آأيضا المغراوي نقلا عن الجزولي في قوله: " ينبغي للمعلم آأن يؤدبهم على الكذب والسب والهروب  

المعاملة بلرب ويمدح لهم السخاء والشجاعة والكر، ويذم من المسجد واليمين بلطلاق والحرام وغير ذلك، وعلى  

ذ خوف بعضهم  لهم الشح والطمع، ويتولى حكمهم ول يجمل بعضهم على بعض لئلا يؤدي ذلك اإلى فسادهم اإ

من بعض يؤدي اإلى آأن يغريه عليه الش يطان فيطلب منه الفساد، ول يفضل بعضهم على بعض في تعليمهم ول 

 .( 2) في جلوسهم.." 

ولم يشذ ابن هلال عن هذا التوجه العام والنمط السائد في التربية والتعليم فأأقر الضرب على سوء الأدب 

يذاء الناس    ، ترك الصلاةوقلة الحفظ آأو التخاذل في ضبط القرآ ن آأو في صفة كتبه، آأو   آأو الضحك آأثناءها، آأو اإ

 لشغل ل بئهم، كما يفهم من نوازله التالية: آأو تنازع الصبيان فيما بينهم، آأو شرب الخمر، آأو لمتناعهم من ا

 "    الحمد لله   جوابه: جوابكُ في المعلم هل يجوز له آأن يضرب الصبيان على التعليم ضرب وجيعا آأم ل؟

ن المعلم يجوز له ضرب الأولد للأدب ولقلة الحفظ بقدر الاجتهاد من غير ضرر".   اإ

 " على تركها" ويجب على معلم الصبيان آأمرهم بلصلاة وتأأديبهم 

   ذا امتنعوا من الشغل ل ذا آ ذى الصبيان الناس وتنازعوا بينهم واإ بئهم هل يجوز آأن  ومسأألة ثانية اإ

 يضربهم على هذا كله آأم ل؟

   ذا ضحك في الصلاة "وس ئل هل يضرب ابن خمس س نين من الصبيان آأو آأقل آأو آأكثر اإلى عشرة اإ

 آأو تركها آأو شرب مسكرا؟ 

نه آأحيط بس ياج من الشروط والضوابط، حتى ل يخرج عن  ولما كان الضرب من الأسالي  ب المؤذية فاإ

التربوية، لديهم   آأهدافه  الإحساس  وتنمية  الدينية،  القيم  وفق  المتعلمين  سلوكات  ضبط  في  آأساسا  المتمثلة 

ذللهم، ومن هذه الشروط والضوابط:   يذائهم، آأو اإ يلام المتعلمين واإ  بلمسؤولية، اإلى مجرد اإ

فلا ينبغي للمعلم آأن يلجأأ الى الضرب من آأول مرة، بل ت آأصلا في التربية والتعليم:  آأن العقوبة ليس  ▪

ليه بعد آأن تفشل آأساليب الوعيد والتقريع، وعلى المعلم آأن يتدرج في العقوبة   ليه كتب النوازل- يلجأأ اإ   -كما ترشد اإ

ثم الوعيد ثم التقريع ثم بلضرب، وليس له بأأي حال آأن يتجاوز هذا الترتيب، فلا ينتقل مثلا    ،بلقولفيبدآأ  

 
، دراسة وتحقيق اإدريس عزوز، منشورات   الشوشاويلأب علَ الحسين بن علَ بن طلحة الرجراجي  "،الفوائد الجميلة على ال يات الجليلة"    - 1

 م. 1989/ه  1409المملكة المغربية، -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
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ل بعد آأن تفشل الأساليب السابقة.  وقد نبه ابن هلال اإلى ذلك نقلا عن القابسي بقوله: " زجر  اإلى الضرب اإ

 . (1) "د القول، انتقل اإلى الضربالمتخاذل في ضبطه آأو في صفة كتبه بلوعيد والتقريع ل بلش تم، فان لم يُجْ 

: فعلى المعلم آأن يبتعد عن الش تم والكلام الجارح، وعن كل ما  آأنها تكون بلوعيد والتقريع ل بلش تم ▪

حوالهم آأ ن الضرب يختلف بختلاف  آأ عنده   " ثم قال الشوشاني، والصحيح يشعر المتعلم بلنقص. قال المغراوي:

شديد ومنهم من يمتثل بلضرب الخفيف، ومنهم من يمتثل بلش تم خاصة لأن منهم من ل يمتثل اإل بلضرب ال 

ليها. انتهيى. قلت: لعله آأراد بلش تم  فلا يحتاج اإلى ضرب آأصلا، ومنهم من يمتثل بلا ش تم ول ضرب فلا يحتاج اإ

ل خَلَاق    نهرهم وس بهم وتوبيخهم ... ل آأنه يتبع عوائق آأنسابهم وطوائفهم آأو يلعن آأبويهم، فاإن هذا من فعل من

 .(2) له، وهو قذف..." 

ل  آأن تكون العقوبة عن آأخطاء تس توجبها:   ▪ فلا يسارع المعلم اإلى توقيع عقوبة الضرب على المتعلم اإ

 . على ذنب اقترفه ويس تأأهل العقاب لأن آأخطاء المتعلمين ليست جميعها موجبة للعقاب

ن المعلم يج":  آأن تتناسب مع سن الصبي ومع حجم الذنب المقترف ▪ وز له ضرب الأولد للأدب ولقلة اإ

الحفظ بقدر الاجتهاد من غير ضرر. وقال آأيضا:" وآأما ضرب المعلم الأولد، فالصبيان مختلفون فان فيهم القوي  

. وقد نصه القابسي في كتابه على آأن عقوبة المعلّمِ  (3) "والضعيف فيضرب كلا على قدر طاقته وعلى قدر جرمه

ن الضرب يختلف بختلاف آأحوال اإ "   الجرم لتتحقق غايتها التربوية. وقال الشوشاوي:يجب آأن تتناسب مع  

ل بلضرب الشديد، ومنهم من يمتثل بلضرب  ليه اإ الصبيان، لأن من الصبيان من ل يمتثل آأمر المعلم ول يهتدي اإ

ضرب ول ش تم فلا الخفيف، ومنهم من يمتثل بلش تم خاصة فلا يحتاج اإلى ضرب آأصلا، ومنهم من يمتثل بلا  

 .(5) " نهرهم وس بهم آأو توبيخهمومراده بلش تم كما قال المغراوي " .(4) "يحتاج اإلى الضرب ول الش تم 

فليس للمعلم آأن يضرب المتعلم ما شاء من الضرب، آأن تكون مضبوطة، وبعلم الولي وموافقته آأحيانا:   ▪

: (6) نقل ابن هلال عن القابسي قوله  لزيادة.بل يكون من واحدة الى ثلاثة، وآأن يس تأأذن الأب آأو الولي في ا 

زجر المتخاذل في ضبطه آأو في صفة كتبه بلوعيد والتقريع ل بلش تم فان لم يجد القول انتقل اإلى الضرب، "

يلام فقط دون تأأثير في العضو، فان لم يجد زاد اإلى عشر ومن  والضرب بلسوط من واحد اإلى ثلاثة ضرب اإ

 
براهيم بن هلال  - 1  السجلماسي"." نوازل اإ

   .87/88، ص"المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآ بء الصبيان" - 2

 . 87/88، ص"المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآ بء الصبيان -3

 . 300 صي، شوشاو لل  "،الفوائد الجميلة على ال يات الجليلة"-4

 .88ص"المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآ بء الصبيان -5

 . 130-128ص " ،للقابسي "،الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين و آأحكام المعلمين و المتعلمين " انظر: - 6
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ن لم يردعه العشرة فلا بأأس بلزيادة. فالحاصل اعتبار حال الصبيان، وقد كان اإ عه فناهز الحلم منهم وغلظ طب

ومن اتصف منهم بأأذى آأو  : "(1) وقال القابسي آأيضا   ."الصلحاء من المعلمين يضرب الصبي نحو العشرين وآأزيد 

ابن عبدون   ". وميزلعب آأو هرب من المكتب استشار وليه بقدر ما يرى من الزيادة في ضربه قدر ما يطيق

 . في الصبيان بين الكبير والصغير وقال يضرب الكبير خمسة والصغير ثلاثة

فصفة الضرب الذي آأقرته كتب النوازل هو  ن يكون الغرض منها التأأديب ل التعذيب ول الإذلل:  آأ  ▪

واحد والضرب بلسوط من  ما كان ضرب ل يتعدى الألم اإلى اإلحاق الضرر والتلف بلصبي. قال ابن هلال: "

يلام فقط دون تأأثير في العضو.. وصفة الضرب هو ما يؤلم ول يتعدى الألم " وقال القابسي: "اإلى ثلاثة ضرب اإ

لى التأأثير المش نع وآأما صفة الضرب، فهو الضرب المتوسط، ل شديد ول خفيف، "    ".  وقال الشوشاوي:اإ

وقال   .(2) "يختلف بختلاف آأحوال الصبيان..قاله بعضهم، ولكن الذي هو الصحيح عند العلماء، آأن الضرب  

التجيبي: "  آأسواط للكبير، وثلاثة للصغير، وتكون من  ابن عبدون  كثر من خمسة  آأ آأل يؤدب الصبي  يجب 

  .(3) " الشدة على قدر احتمالهم

فقد نصت النوازل على تجنب    الحساسة:آأن يتجنب فيها ضرب الوجه والرآأس وغيرهما من المواضع  ▪

وليجتنب آأن يضرب رآأس الصبي آأو وجهه فاإن سحنون قال: ل يجوز له الرآأس. قال القابسي: "ضرب الوجه و 

" وقال ابن هلال آأن يضر به والضرر فيهما بين، وقد يوهن الدماغ آأو تطرف العين آأو يؤثر تأأثيرا قبيحا فليجتنبا

وآأما المضروب من آأي  " ول يضرب وجها ول رآأسا" ورآأى آأن مكان الضرب في الرجلين. وقال الشوشاوي:"

 .(4) "من الصبي. هو ما فوق الظهر على الثوب آأو على بطن القدمين مجردين.. 

ومن الضوابط التي يجب مراعاتها  آأن يتولها المعلم بنفسه، وآأل يجعل ضرب الصبيان بيد آأحدهم:   ▪

عنه آأن ل يولي آأحد  واس تحب سحنون رضي الله  في العقوبة عدم جعلها بيد آأحد الصبيان قال ابن هلال: "

"، لأن ذلك من شأأنه آأن يغذي العداوة والبغضاء والحقد في نفوسهم على بعضهم ويسمم من الصبيان ضرب غيره

لى فسادهم. قال المغراوي نقلا عن الجزولي: " ينبغي للمعلم آأن يؤدبهم على علاقاتهم فيما بينهم، كما آأنه قد يؤدي اإ

يم وال المسجد  والهروب من  المعاملة بلرب ويمدح لهم الكذب والسب  ين بلطلاق والحرام وغير ذلك، وعلى 

 
 .130-129ص فسه، ن  - 1

 . 300 صي، شوشاو لل  "،الفوائد الجميلة على ال يات الجليلة" -2

 .25 ص "،بن عبدون في القضاء والحس بةرسالة ا" - 3

 .نفسه  -4
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السخاء والشجاعة والكرم، ويذم لهم الشح والطمع، ويتولى حكمهم ول يجمل بعضهم على بعض لئلا يؤدي 

لى آأن يغريه عليه الش يطان فيطلب منه الفساد  ذ خوف بعضهم من بعض يؤدي اإ  .(1) ..." ذلك اإلى فسادهم اإ

 الزمن المدرسي وزمن التعلم :  رابعا 

شكل الزمن المدرسي قضية جوهرية في نوازل التربية والتعليم، ليس لأنه يحدد شروط تعلم الأطفال ويرفع  

نه حق للمتعلم يس توجبه عقد الإجارة، ولأن المعلم آأجير ل يدع عملهبل "  ،فقطمن مردوديتهم   ، فسعت (2) " لأ

قانونية مقاربة شرعية   وفق  تأأمينه  التعبير-وبيداغوجية    الى  صح  ذا  في    -اإ المتعلمين  حق  ضمان  اإلى  تهدفان 

ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني لدى   البيداغوجي، وتجنب هدره، وترس يخ  الزمن  الاس تفادة من 

 المعلمين. ومن آأجل ذاك آأوجبت:  

 : وفي هذا الصدد نصت النوازل على: المدرسي احترام الزمن  أ. 

واحترام مدة الاستئجار،    علم   بموجب العقد   بتمام الأجل المحدد في العقد والمتفق عليه وجوب التزام الم ▪

النازلة: " عن الراعي والخماس والمعلم يشارطون بتمام العام فيأأبى الخماس من  سؤال  كما قد يس تفاد من هذه 

ل بتمام العمل   ن امتنع؟ ... وكذلك اإ ذلك، والراعي من تمام الس نة. هل له آأجرة عمل من المدة آأم ل شيء له اإ

قا متى لم يتم  الحمد لله المس تأأجر مطلجوابه:  تمامها هل له آأجرة ما عمل؟  اإ   المعلم على المدة المعلومة، وامتنع من

تمام الأجل من المس تأأجرين لزمه تمام الأجل. ول فرق بين اإ  مدة الاستيجار له بحسب ما عمل. ومن امتنع من

 . "معلم الصبيان وغيره. والله س بحانه آأعلم

اإل في حالت معينة، قد ترتبط بضعف  التفرغ للتعليم، فليس للمعلم آأن يجمع بين التعليم وعمل آ خر:   ▪

نه قد يوكل الى الإمام القيام  ديةالموارد الما لأهل الموضع آأو القرية، وعدم قدرتهم على استئجار معلم خاص، فاإ

جازت النوازل الجمع بين التعليم والإمامة كما تؤكده آأ مامته الناس في الصلاة، وقد  اإ بتعليم الأطفال اإلى جانب  

منذ عشرين س نة، فخرج الصبيان وانتفضت  آأيضا عن رجل ائتم بلناس ويعلم الصبيان   وس ئلالنازلة التالية: "

كل الحبس آأم ل؟   الحمد لله، آأما المسأألة الأولى فاإن قدمه آأهل المنزل واتفقوا معه على جوابه  الجماعة. فهل يحل آأ

ذلك وهو آأهل للاإمامة والتعليم فلا حرج عليه ويلزمه آأن يحضر معهم ويذكرهم الله تعالى ويخوفهم عقابه واإذا لم 

لى آأن يكونوايبق من الصب   ".  يان آأحد فلا يأأخذ من الحبس الخاص بهم شيئا فيوقف اإ

 
 .83ص "،المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآ بء الصبيان" -1
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   : تأأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمب.  

ولما كان التغيب عن العمل يؤثر سلبا على التحصيل المعرفي للمتعلمين ويؤدي الى هدر الزمن المدرسي،  

 بأأن يأأتي بمن ينوب عنه، على آأن يكون في وضعت النوازل الأساس الشرعي آأو القانوني لمعالجته فأألزمت المعلم

ما يس تأأجره آأو يتطوع له،   ن كان التغيب عن العمل لعذر قاهر كالمرض آأو قضاء شغل آأو سفر  اإ مثل كفايته، اإ

قريب من اليوم آأو اليومين، كما منعته من حضور الجنائز وعيادة المرضى، وشهود النكاحات وشهادات البياعات  

ذاالا للضرورة. آأما   نه يقتطع له من آأجرته بقدر اليوم  آأ تغيب ولم يأأت بمن يعوضه وكانت آأجارته    اإ جلا معلوما فاإ

ذاالذي تغيبه،   ". وفى كل شهر بما علم فيهكانت مطلقة " واإ

معلم الصبيان والمؤذن والإمام هل يجوز لهم التخلف عما اس تعملوا    مسأألةجاء في نوازل ابن هلال ما يلَ: "

لى   (1)... وآأما ما يجوز للمؤذن من الغيبة ففي الوثائق المجموعةجوابهفيه آأم ل؟... واإذا غاب الإمام آأو المؤذن اإ

جد توقيف بعض حاجاته آأو اإلى بديته لأيام والجمعة ونحوها فلا بأأس بذلك، فاإن طال مغيبه كان لأهل المس

ن مرض الأيام اليسيرة فاإن طال  الإمام عن ذلك، والمعلم يمنعه من ذلك ول يحط من آأجرته شيء، وكذلك اإ

مرضه آأو مغيبه انحط من آأجرته ما يقع منها على آأمر مغيبه آأو مرضه، ... قلت وحيث آأبيح آأن يغيب لعذر  

ذا مرض آأو غلبة كشغل آأو نوم. قال القا : وليس  (2) بسي رحمه الله في آأدب المعلمين لهفانه يس تخلف كافيا كما اإ

ل ما خف، فان  له شهود النكاحات والبيوعات ول شهود الجنائز ول عيادة المرضى ول التشاغل بلحديث اإ

ن كان الأجر من عندهم وان كان من مال الصبيان عوض لهم في وقت راحته ما يجوز  فعل حلل آأبء الصبيان اإ

 ."    ذلك

ذا مرض آأو غلبة كشغل وقول ابن هلا ل "قلت وحيث آأبيح آأن يغيب لعذر فانه يس تخلف كافيا كما اإ

ذا غلب عليه النوم آأن   آأو نوم" فهو مجمل ما آأفتى به القابسي وضمنه كتابه وهو قوله:" وآأما قولك هل للمعلم اإ

نه اإن كان في وقت تعليمه اإياهم، وحضورهم عنده فل  ن اس تطاع. ينام عندهم، آأم يغالب ذلك عن نفسه؟ فاإ يغالبه اإ

ذا كان من غير  جارة يس تأأجره، آأو يتطوع له اإ ذا كان في مثل كفايته بإ ن غلب فليُقِم فيهم من يخلفه عليهم، اإ واإ

ذا مرض آأو كان عليه شُغل،  ن كان من الصبيان آأنفسهم فقد تقدم من الشرائط في ذلك. وكذلك اإ الصبيان. واإ

ذا لم تطل مدة ذلك. فاإن طالت فل بء الصبيان في ذلك نظر...    فهو يس تأأجر لهم من يكون فيهم بمثل كفايتهم، اإ

 
الوثائق و المسائل المجموعة من كتب الفقهاء الأربعة على آألفاظهم و معانيهم" لأب محمد عبد الله بن فتوح بن "العنوان الكامل للكتاب هو:    - 1

آأبو عبد الله آأحمد ابن آأب زَمَنيِْن  : والفقهاء الأربعة هم). ه   462، آأو  460البونتي، السبتي،  المتوفى س نة   موسى بن آأب الفتح  بن عبد الواحد   

  وآأبو محمد   (ه  399ت    ) وآأبو عمر آأحمد بن سعيد المعروف ب   ابن الهندي  ( ه   399و  آأبو عبد الله  محمد بن آأحمد بن العطار) ت   (ه   399ت:  )

 والكتاب ل زال ربما مخطوطا.  ه ( 377ت )بن حسن اليحصبي . المعروف ب  الوَتِد  موسى بن آأحمد )بن سعيد

   وما بعدها . 141ص "،الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين و آأحكام المعلمين و المتعلمين"نظر: آأ  - 2
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كذلك اإن هو سافر فأأقام من يوفيهم كفايته لهم، اإن كان سفرا ل بد منه، قريب اليوم واليومين وما آأش بههما  

تَخَفُّ ذلك اإن شاء الله"  . (1) فيسُ ْ

 ج. تغطية الزمن الفعلَ للدراسة واس تفادة المتعلمين منه كليا: 

 النوازل بلقضاء على العوامل المسببة لهدره، من ذلك:  لجتهوعا 

ذا غلب عليه النوم آأن ينام عندهم، منع انشغال المعلم عن المتعلمين وقت الدرس كالنوم: " ▪ هل للمعلم اإ

ن غلب   ن اس تطاع. واإ نه اإن كان في وقت تعليمه اإياهم، وحضورهم عنده فليغالبه اإ آأم يغال ذلك عن نفسه؟ فاإ

جارة، يس تأأجره، آأو يتطوع له اإن كان من غير الصبيانفليقم  ذا كان في كفايته بإ  . (2)"فيهم من يخلفه غليهم، اإ

كما تتبين من النازلة التالية:  منع تسريح المتعلمين لأجل آأن يأأتوه بطعام بمناس بات الزواج آأو غيره:   ▪

الثنين    "سؤال ليلة  الليالي مثل  الصبيان في بعض  المنزل جوابكُ في معلم سرح  ذا كانت في  اإ الكرامة  وليلة 

ذا مرض مريض آأحد فطلب المعلم آأن يسرحهم  فيسرحهم ليفرحوا، آأو لقدوم المسافر في الموضع يفرحون له، آأو اإ

: آأما المسأألة الأولى فكل ما جرى به العرف واس تمر عليه جوابهليصيب قلوبهم ليدعون له لعل الله يشفيه....  

ليهآأ عادة الموضع مما   فجائز، وما ل فلا. وقد نص العلماء ن على ذلك وما لم يجر العرف بتسريحهم من   شرتم اإ

 . (3) مرض المريض آأو تزويج المتزوج. ...ول يسرحهم لهدية تهدى لهم."

  جوابه في معلم يوكل تعليم الصبيان بعضهم الى بعض.  سؤال "  نابة آأحد المتعلمين لتعليم الباقين: اإ منع  ▪

ل   . على وجه الاس تعانة بغيره آأحيانا. والله آأعلم" فلا يحل للمعلم ذلك اإ

نابة المعلم غيره:   ▪ )آأي آأبو محمد( عن المعلم يريد آأن يجعل غيره في   وس ئلفقد ورد في المعيار:"  منع اإ

ذا رآأى في الصبيان ذلك   ."4، ليس له آأن يجعل في موضعه غيره فأأجابم ل؟  آأ موضعه، هل يجب اإ

يفاء ما يجب على المعلم للصبيان ▪ اإ قال ابن هلال: "ويجب عليه التعليم في الأوقات   : الاجتهاد في 

آألواحهم، وتعليمهم   الكتب المؤلفة في  المعتادة، وتشكيله  فليطالع  آأراد الاطلاع على هذه الأمور  الهجاء. ومن 

آ داب المعلمين. وللش يخ آأب الحسن القابسي فيه تأأليف عجيب رحمه الله تعالى، والله آأعلم وبه التوفيق ل رب 

ن آأحوالهم  وقال آأبو القاسم بن خجو:" اإن كانت الائمة والمعرضون آأنفسهم للتعليم ممن يس تحق آأجرا لحسغيره".  

بلتعليم للصبيان والرجال والنساء حدود الدين. وقاموا بلأمر بلمعروف والنهيي عن المنكر على قدر اس تطاعتهم 

 
 .90/ 89 ص، "المغراوي"نظر آأيضا في معنى هذا الكلام آأ // 142/143 ص"، الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين" - 1

 .142 ص، "الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين" -2

براهيم بن هلال السجلماسي".- 3   " نوازل اإ

فريقية والأندلس والمغرب"، المعيار " - 4  .238 ص، 8ج المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آأهل اإ
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ن كانوا ممن ل يوفون بما دخلوا   بلمقال سرا وعلانية. وآأبذلوا مجهودهم في النصيحة للدين طابت لهم الأجرة. واإ

ول ينهون عن منكر بفعل ول مقال ول حال لم يس تحقوا شيئا ووجب عليه ولم يعلموا دينا ول يأأمرون بمعروف  

عليهم غرم ما آأخذوا لأنهم من ال كلين آأموال الناس بلباطل، وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

هد "آأكثر منافقي آأمتي قراؤها" وقال الإمام مالك في مثل هؤلء: " قد قرآأ القرآ ن من ل خير فيه، ومن يشا

المنكر ول ينهيى عنه ول يأأمر بلمعروف. فلا جرم آأنه ل خير فيه بل هو ملعون". وقال القابسي قبله:" فالواجب 

على المعلم الاجتهاد حتى يوفي ما يجب عليه للصبيان، فاإن وفى ذلك يطيب له ما يأأخذه على التعليم بلشرط. 

ن فرط في وفاء ما عليه، آأنه ل يجب له و   .(1) ل يطيب له ما يأأخذه من ذلك.." وليعلم آأنه اإ

، ول قبول الهدايا من الصبيان  عدم منحهم عطل بمناس بة الختم آأو الحذقة تزيد على اليوم وبعضه ▪

 . (2) وقد ذكر ذلك المغراوي ،مقابل الزيادة في آأيام العطل بهاتين المناس بتين

يقا   المدرسي:    ع د. الإ

عدد  "س بوعي   حسب ما ذكره المغراوي   وفق الإيقاع التالي:  يجري تنظيم وقت الدراسة اليومي والأ 

آأيام الدراسة خمسة آأيام آأس بوعيا، تبدآأ من يوم السبت اإلى صبيحة يوم الخميس، وتتوقف الدراسة من ظهر  

ن كانت عادة   يوم الخميس الى الجمعة، حيث يمنح الصبيان في الغالب عطلة آأس بوعية مدتها يوم ونصف، واإ

آأما   .(3)   "و على بعضهم يوم السبت آأ يتعهدون آألواحهم مساء الجمعة حتى ل يتعذر المحو عليهم    طلبة فاس انهم

الوقت الذي يقضيه الصبيان في الكتاب فيتوزع على فترتين في اليوم، الأولى صباحية من صلاة الصبح اإلى 

احة. قال المغراوي: " وآأما  الضحى، والثانية من الظهر الى صلاة العصر، ول يتخللها على ما يبدو وقت استر 

قال  الخميس".  وصبيحة  والأربعاء،  والثلاثاء،  والإثنين،  والأحد،  السبت،  آأيام:  خمسة  فهيي  الدراسة  آأيام 

الشوشاوي: "وذلك آأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آأمر عابد بن عبد الله الخزاعي آأن يلازم تعليم الصبيان 

الظهر اإلى صلاة العصر ويسرحهم في بقية النهار ول يلزمه آأن   بعد صلاة الصبح اإلى الضحى الأعلى ثم من

ليلا" السور  قرائهم  اإ البادية في  آأهل  كعادة  قلت  انتهيى.  عادة"  آأو  ل بشرط  اإ بلليل  العطل (4) يلازمهم  آأما   .

الس نوية فكانت مرتبطة بلعيدين، يتوقف الصبيان عن الدراسة بمناس بة كل عيد لمدة ثلاثة آأيام، وقد تكون 

آأيام بمناس بة عيد الأضحى، كما كانت تعطى لمن ختم منهم عطلة مدتها يوم ونصف. يقول المغراوي:"   خمسة 

 
 .126ص ،للقابسي "،ين و آأحكام المعلمين و المتعلمينالرسالة المفصلة لأحوال المتعلم"- 1

 .95ص "،المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآ بء الصبيان "- 2

 95.لواحهم مساء يوم الجمعة حتى ل يتعذر على جلهم المحو يوم السبت. صآأ نهم كانوا يتعهدون آأ ن عادة الطلبة في فاس آأ لى اإ يشير المغراوي  -3

 . 92ص ي،شوشاو لل  "،يلة على ال يات الجليلةالفوائد الجم " - 4
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وبطالتهم في الأعياد على المعروف هي في الفطر ثلاثة آأيام وكذا في الأضحى، ول بأأس بخمسة. سحنون: من 

ذن آأولياء الصبيان"    عمل الناس بطالة الصبيان في الختمة اليوم وبعضه ول يجوز آأكثر من ذلك ل بإ  اإ

 خامسا: التقويم / الحذقة 

". والحذقة الحذقةّ يرتكز نظام التقويم على اختبار ذاكرة المتعلم وقدرته على الحفظ آأو على ما يعرف ب  "

حَذَقَ  المحيط:  القاموس  جاء في  كما  والحذاق  بَ   والحذق  كضَرَ العَمَلَ،  آأو  القُرْآ نَ  ،الصبِيُّ  وحَذاقاً   حَذْقاً  وَعلَِمَ

، آأو الِحذاقةُ، بلكسر: الاسُم: تعََلهمَهُ كُلهه، ومَهرََ فيه   .ويومُ حِذاقِه: يومُ خَتْمه للْقرآ ن  .وحَذاقةًَ، ويُكْسَرُ الكلُّ

الحفظ لكل القرآ ن آأو بعض منه معلوم كسورة يس آأو ثلثه مثلا، آأو على وعرفها صاحب منح الجليل بقوله "

. وكان على المعلم   كما س بقت الإشارة   آأن يتفقـد الصبيان لعرض القرآ ن، ويجعل (1)"نظرا في المصحفقراءته 

 القابسي.  عليه له وقتا معلوما، مثل عش ية الأربعاء، ويوم الخميس كما نص

ا من  ن المعلم كان يأأخذ مقابلا عن الحذقة، ذلك آأنه كلما حفظ الصبي جزءا معين: آأ وتؤكد النوازل ما يفيد

 ل وس ئفقد ورد في المعيار: "  القرآ ن، طالب وليه بقدر من المال نظير ذلك، آأو شرطه عليه قبل بدء تعليمه. 

ن   عن معلم ختم عليه صبي البقرة فقال المعلم ل آأحط من ديناري شيئا وقال آأبو الصبي ل آأقدر عليه. فأأجاب: اإ

آأبو الصبي منحطا عن الغنى لم يكن الدينار عليه بكثير عن "ابن هلال    س ئلو ،  )2("  وعليه آأداؤه للمعلمكان 

لى آأمد معلوم ولم يذكروا حذقة ول غيرها، واإنما ذكروا  رجل تعاقد مع رجل على تعليم آأولده بأأجرة معلومة اإ

الأجرة فقط، ثم ختم آأحد الأولد سورة البقرة، فطلب منه المعلم حذقته، فامتنع من ذلك آأبو الصبيان محتجا 

ذا قلتم يثبت ذلك للمعلم، فهل في الحذقة حد معلوم آأو ل؟ بينوا لنا بعدم   الاشتراط. فهل له ذلك آأم ل؟ فاإ

 .)3("ذلك والسلام عليكُ 

  

 
    .  476ص7م، ج1984ه /1404، الش يخ محمد عليش، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  شرح مختصر خليل"  منح الجليل  "     -1

فريقية والأندلس والمغرب"، المعيار " -2  . 239.ص 8ج المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آأهل اإ

براهيم بن هلال السجلماسي".  "-3  نوازل اإ
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 لائحة المصادر والمراجع 

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب   :وعلق عليه  آأحاديثه"، راجع آأصوله وخرج  حكام القرآ ن ابن العرب "آأ  •

   م.2003ه / 1424العلمية بيروت، الطبعة الثالثة 

   .الحاج الأحسن البعقيلَ، تحقيق سعيد بنيس "بغية المعلمين والمتعلمين ونصيحة المتعلمين" •

بيدي "، تاج العروس من جواهر القاموس" •  . محمدّ مرتضى الحسيني الزه

، 1و حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلَ، دار الكتب العلمية، طآأب "تثقيف اللسان وتنقيح الجنان" •

 . م1990ه / 1410

"ثلاث رسائل آأندلس ية في آ داب الحس بة والمحتسب"، تحقيق ليفي بروفانس يال، مطبعة المعهد العلمي   •

  م. 1955الفرنسي لل ثار الشرقية بلقاهرة،

 . م2006ه /1427ارة الأوقاف عبد الهادي حميتو منشورات وز  "حياة الكتاب وآأدبيات المحضرة" •

الرسالة المجازة في معرفة الإجازة " وهي مخطوطة توجد نسخة منها "ميكروفيلم" بلخزانة العامة ضمن  " •

   .1334مجموع رقم 

 للقابسي.  والمتعلمين"المعلمين  وآأحكامالرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين " •

   " لبن منظور.لسان العرب" •

، هيأأه للطبع ونشره رضى الله عبد الوافي  المختار السوس  ا"،نظامها   آأساتذته  العتيقة:مدارس سوس  " •

 المختار السوسي، )بدون طبعة(. 

، دراسة لأب علَ الحسين بن علَ بن طلحة الرجراجي الشوشاوي  "،الفوائد الجميلة على ال يات الجليلة" •

الإ  والشؤون  الأوقاف  وزارة  منشورات  عزوز،  دريس  اإ المغربية- سلاميةوتحقيق  ، المملكة 

 م. 1989/ه  1409

   بدون طبعة(.)"، ابن الحاج، مكتبة دار التراث القاهرة، المدخل" •

  . عبد الغني آأبو العز "، معجم الغني  "  •

 .مجمع اللغة العربية "،  المعجم الوس يط" •

فريقية والأندلس والمغرب"، آأبو العباس آأحمد بن يحيى   المعيار" • المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آأهل اإ

شراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الونشريسي،   خرجه جماعة من الفقهاء بإ

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%B4/8/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85%22
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-pdf
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   م. 1981ه /141للمملكة المغربية، 

المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآ بء " •

 . م2012ه / 1433ية العرب لدول الخليج، ، تحقيق وتقديم عبد الهادي التازي، مكتب الترب "الصبيان

 . 353ص، 2م، ج2004ه  / 1420، 1تحقيق عبد الله محمد الدرويش، ط ،ابن خلدون "،المقدمة" •

شرح مختصر خليل"، الش يخ محمد عليش، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة    منح الجليل" •

 م. 1984ه /1404الأولى 

عشر والثاني"، محمد بن الطيب القادري، تحقيق محمد حجي، آأحمد    "نشر المثاني لأهل القرن الحادي •

 . 1982ه /1402التوفيق، مكتبة الطالب الربط 

آأحمد حمزاوي،  • آأحمد الجزولي الحياني، دراسة وتحقيق  براهيم بن هلال السجلماسي"، ترتيب  اإ "نوازل 

 )رسالة مرقونة(. 

الجديد المعرب عن فتاوى المتأأخرين من علماء المغرب، آأبو  "، المسماة المعيار  الكبرىالجديدة  النوازل  " •

النسخ الأ  قابله وصححه على  الوزاني،  بن عباد، مطبوعات وزارة الأوقاف  عيسى المهدي  صلية عمر 

 م. 1996ه / 1417والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، 

داود التملَ، دراسة وتحقيق رضوان  براهيم بن علَ بن  اإ الله بن    المتأأخرين"، عبدالنوازل المجموعة فتاوى  " •

 م.  2016ه /1437، دار ابن حزم، الطبعة الأولى بن صالح الحصري

"، محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين الدرعي، دراسة وتحقيق: عبد العزيز  نوازل الورزازي الكبير" •

 م. 2016ه /1474آ يت المكي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغرب، 

بلربط،   • الإنسانية  والعلوم  ال داب  كلية  منشورات  المنوني،  محمد  المرينيين"،  حضارة  عن  "ورقات 

 . 2000ه /1420، الطبعة الثالثة 20سلسلة بحوث ودراسات رقم

الإفريقي، تحقيق محمد حجي ومحمد فريقيااإ وصف  " • بليون  الفاسي المعروف  الوزاني  "، الحسن بن محمد 

 . 1983الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية،الأخضر، دار  

  


